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مستخلص:

ــوان ،  ــن عل ــد حس ــب محم ــدس للأدي ــة القن ــكاني في رواي ــكيل الم ــاف التش ــة في استكش ــذه الدراس ــرز ه ت
والوقــوف عــى مظاهــر هــذا التشــكيل وأبعــاده ودلالاتــه ، فالمــكان هــو المرتكــز الــذي ينهــض عليــه بنــاء العمــل 
الــردي الشــامل ، وبــه يضمــن تماســكه الفنــي،  وقــد جــاءت هــذه الدراســة في مقدمــة وتمهيــد وثلاثــة مباحــث  
وخاتمــة، اشــتملت المقدمــة عــى أهــداف البحــث وأهميتــه ، وأســباب اختيــاره ، ومناهجــه ، والدراســات الســابقة، 
وأمــا التمهيــد فــكان  للتعريــف بالتشــكيل والمــكان ، وذكــر نبــذة موجــزة عــن محمــد حســن علــوان ، وتحدثــت في 
المبحــث الأول : عــن مظاهــر التشــكيل المــكاني في روايــة القنــدس ، وكان المبحــث الثــاني : التشــكيل المــكاني وأثــره 
ــه عــن : دلالات التشــكيل  ــة القنــدس ، وأمــا المبحــث الثالــث فتحدثــت في ــاء الروائــي في رواي عــى عنــاصر البن

المــكاني النفســية في روايــة القنــدس ، ثــم أوجــزت النتائــج في الخاتمــة. 
ــرة بالدراســة والبحــث،  ــادة جدي ــدس م ــة القن ــكاني في رواي ــت الدراســة أن موضــوع التشــكيل الم ــد أبان وق
واســتطاع الكاتــب أن يطلعنــا عــى تجربتــه الإبداعيــة مــن خــلال المــكان وتأثــره ودلالاتــه التــي جــاءت متظافــرة 

مــع بقيــة عنــاصر الــرد. 
الكلمات المفتاحية: التشكيل المكاني، رواية القندس، محمد، علوان.

Spatial Formation in the Novel The Beaver by Dr. Mohammed 
Hasan Alwan: A Descriptive and Analytical Study

Abstract :
This study distinguishes itself by exploring the spatial formation in the novel The Beaver by the 

author Mohammed Hassan Alwan, focusing on identifying the manifestations, dimensions, and se-
mantic connotations of this formation. Space functions as the central axis upon which the structure 
of the narrative work is constructed, and through it, the artistic coherence of the novel is main-
tained. This study is structured into an introduction, a preface, three chapters, and a conclusion. The 
introduction outlines the research objectives, its significance, the reasons for choosing the topic, 
the adopted methodologies, and a review of previous studies. The preface is dedicated to defining 
the concepts of “formation” and “space”, as well as providing a brief overview of Muhammad Hasan 
Alwan. The first chaper discusses the manifestations of spatial formation in the novel The Beaver. 
The second chapter examines spatial formation and its impact on the elements of narrative struc-
ture in the novel. The third chapter addresses the psychological and connotations of spatial forma-
tion in The Beaver. Finally, the findings were summarized in the conclusion.

The study has shown that the theme of spatial formation in The Beaver is a subject worthy of 
in-depth study and research. The author successfully conveyed his creative experience through the 
use of space—its impact and layered meanings—which harmonized with the other elements of the 
narrative. 

Keywords: Spatial formation, The Beaver, Muhammad, Alwan.
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دراســة وصفية تحليلية  ...................................................................................  د. حســين بن هادي أحمد العبدلي

المقدّمة

عــى  والســلام  والصــلاة  العالمــن،  رب  الحمــد 
ــن                                                                          ــه أجمع ــه وصحب ــى آل ــن، وع ــة للعالم ــوث رحم المبع

ــد: ــا بع أم
فــإذا كان الشــعر ديــوان العــرب قديــا فالروايــة 
ديــوان العــرب الجديــد؛ لمــا لهــا مــن حضــور قــوي 
ــى  ــة ع ــوم الرواي ــذا، وتق ــا ه ــع في عصرن ــار واس وانتش
عنــاصر عــدة مــن أهمهــا الأحــداث  والشــخصيات 
أحــد  المــكان  ويعــد  والمــكان،  والزمــان  والحبكــة 
ــة  ــكان عميق ــان بالم ــة الإنس ــرد. وصل ــم ال ــم  دعائ أه
وعلاقتــه بــه مصريــة، ويعــد قريــن التجربــة الإبداعيــة، 
ــاسي في  ــل أس ــة، وعام ــاء الرواي ــم في بن ــزء مه ــو ج وه
تخيــل  يســتحيل  وعنــصر  الروائــي،  العمــل  تشــكيل 
النــص الروائــي مــن دونــه؛ لأنــه لا وجود للشــخصيات 
والأحــداث خــارج إطــار المــكان؛ لــذا لم يعــد  إليــه عــى 
أنــه مجــرد أبعــاد هندســية فقــط أو موقــع فيزيائــي أو 
ــاً محمــلًا بــدلالات نفســية  جغــرافي ، بــل أضحــى مكان
واجتاعيــة  يألفــه الإنســان وقــد ينفــر منــه ويعاديــه، 
وهــو في كل ذلــك يعكــس أحاســيس الكاتــب وتخيلاتــه 
ــن  ــد حس ــب محم ــة الأدي ــارئ لتجرب ــه، والق وانطباعات
علــوان وخاصــة في روايــة القنــدس يلحــظ تشــكيلات 
ــن  ــدس( م ــه )القن ــد روايت ــكان، وتع ــصر الم ــة لعن لافت
ــى  ــوا ع ــة وانكب ــراء بالعناي ــا الق ــي تلقاه ــات الت الرواي
ــل  ــام 2013م؛ ولع ــر ع ــزة البوك ــت جائ ــا  ونال قراءته
ذلــك ممــا دفعنــي لكتابــة هــذا البحــث الــذي جــاء 

بعنــوان :
للدكتــور  القنــدس  روايــة  في  المــكاني  التشــكيل 

 . علــوان  حســن  محمــد  الأديــب 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

وبالإضافــة إلى مــا ســبق، فهنــاك أســباب شــجّعتني 

عــى دراســة هــذا الموضــوع مــن أهمهــا مــا يــي: 
1. أنَّ التشــكيل المــكاني في روايــة القنــدس لم يحــظ-
عــى حــد علمي-بدراســة علميــة منهجيــة مســتقلة، 

ــي المتواصــل بهــذا الشــأن. وذلــك مــن خــلال بحث
ــل  ــة في العم ــة بالغ ــن أهمي ــكان م ــصر الم ــا لعن 2. م
إذ  الــردي؛  العمــل  عنــاصر  أهــم  كأحــد  الروائــي 
ــة أجــزاء العمــل  هــو العمــود الفقــري الــذي يربــط بقي

الــردي.
3. إيحــاء المــكان وتأثــره عــى الروايــة وإبــراز دلالته 
النفســية مــن خــلال تحديــد مواقــع الشــخصيات ورســم 

مواقفهــا وردود أفعالها. 
وبيانــه  الســعودي  الكاتــب  موقــف  كشــف   .4
ــل  ــك العم ــار تماس ــة وإظه ــه الروائي ــلال تجربت ــن خ م
الــرد وخاصــة  بنــاء  الروائــي مــن خــلال عنــاصر 

المــكان. عنــصر 
رؤيا البحث: 

مــن  مجموعــة  مــن  البحــث  مشــكلة  تنطلــق 
أهمهــا:  مــن  التســاؤلات 

ما المقصود بالتشكيل المكاني؟
مــا مظاهــر التشــكيل المــكاني في روايــة القنــدس 

للأديــب محمــد حســن علــوان؟
مــا دلالات التشــكيل المــكاني في روايــة القنــدس 

للأديــب محمــد حســن علــوان؟
هــل اســتطاع الكاتــب مــن خــلال التشــكيل المــكاني 

أن يظهــر لنــا تجربتــه الروائيــة الإبداعيــة؟
أهداف البحث: 

1. بيان معنى التشكيل المكاني.
في  حضــوره  وكثافــة  المــكاني  التشــكيل  تتبــع   .2

علــوان. حســن  محمــد  للأديــب  القنــدس  روايــة 
روايــة  في  المــكاني  التشــكيل  دلالات  إبــراز   .3

علــوان. حســن  محمــد  للأديــب  القنــدس 



339
 مـجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلـمـيــة - كــليـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
2025 م ان ير العدد الخامس والـــعشرون - الـمـــجلد السابع - اللغة العربية - حز

الدراسات السابقة حول الموضوع:
اجتهــدت -بحســب طاقتــي- في تتبّــع مــا كُتــب 
في التشــكيل المــكاني لروايــة القنــدس لمحمــد حســن 
التــي  الدراســات  عــى  البحــث  وســركز  علــوان. 
تناولــت التشــكيل المــكاني في جانبــه الأدبي وتحديــداً 
الــردي وكذلــك الدراســات التــي تناولــت روايــة 

. القنــدس 
 أولاً: أهــم تلــك الدراســات التــي تناولت التشــكيل 

: المكاني 
1- التشــكيل المــكاني في روايــات يوســف المحيميــد 
دراســة تحليليــة ، للباحــث : يــاسر ابــن أحمــد حامــد 
مــرزوق، بحــث مقــدم لنيــل درجــة الدكتــوراة مــن 
ــام  ــدة لع ــز بج كليــة الآداب بجامعــة الملــك عبدالعزي

2014م.
2- التشــكيل المــكاني في روايــة رجــال من الشــمس، 
للباحثــة : روضــة عــي الحــادي مجلــة حوليــات الآداب 
ــدار  ــر الإص ــاف بالجزائ ــد بوضي ــة محم ــات بجامع اللغ

)1( مجلــد )9( ، لعــام 2021م.
لســارة  )جيــم(  روايــة  في  المــكاني  التشــكيل   -3
النمــس ، للباحثتــن : أمينــة مكــي ، وذهبيــة قــداود، 
بحــث مقــدم لنيــل درجــة الماجســتر مــن كليــة الآداب 
ــر  ــي بالجزائ ــر الإبراهيم ــد البش ــة محم ــات جامع واللغ

2022م. لعــام 
ثمــن  روايــة  في  المــكاني  الفضــاء  تشــكيل   -4
التضحيــة لحامــد دمنهــوري، للباحــث منــار عــز الديــن 
الإســلامية  الدراســات  كليــة  مجلــة   ، شــعيب  محمــد 
ــكندرية الإصــدار ) 4 (  ــات بالإس ــة للبن واللغــة العربي

2023م. لعــام   )39  ( العــدد 
التشــكيل  أن  تؤكــد  القليلــة  الدراســات  وهــذه 
المــكاني في الأعــال الرديــة لا يــزال بحاجــة إلى مزيــد 
جوانبــه  تكشــف  التــي  المتواصلــة  الدراســات  مــن 

ودلالتــه. ومظاهــره 
روايــة  تناولــت  التــي  الدراســات  أهــم  ثانيــاً: 

: ومنهــا  القنــدس 
بعنــوان:  الجريــن  عبدالرحمــن  أمينــة  دراســة   .1
الصــور السرديــة في روايــة القنــدس، بحــث منشــور 
ــد )76(،  ــة الآداب، مجل ــة كلي ــرة، مجل ــة القاه في جامع

2016م. أكتوبــر،   ،)8( العــدد 
الحســون،  صالــح  عــي  بــن  محمــد  دراســة   .2
بعنــوان: مســتويات اللغــة الروائيــة في روايــة القنــدس، 

2016م. عــام:  مــصر،  المنصــورة،  جامعــة 
3. دراســة زكيــة محمــد العتيبــي، بعنــوان: ســيميائية 
الشــخصيات السرديــة في روايــة القنــدس، أوراق نقديــة 

في نــادي الأحســاء الأدبي، عــام: 2017م.
بنيــة  الزهــراني، بعنــوان:  أمــرة عــي  4. دراســة 
روايــة  في  واللامنتمــي  المنتمــي  خطــاب  في  المفارقــة 
ــة  ــياقات اللغ ــة س ــوان، مجل ــن عل ــد حس ــدس لمحم القن
والدراســات البينيــة، جامعــة الفيــوم، مــصر، العــدد 

31/12/2017م. الســابع، 
البنيــة  5. دراســة صــارة بنــت عزيــزة، بعنــوان: 
القنــدس لمحمــد حســن علــوان،  السرديــة في روايــة 
ــة  ــتر، جامع ــة الماجس ــل درج ــة لني ــة مقدم ــي دراس وه
ــام: 2018م. ــر، ع ــل، الجزائ ــى جيج ــن يحي ــق ب الصدي
6. دراســة مفــرح شــعبان حســن عســري، بعنــوان: 
الأدب  كــرسي  القنــدس،  روايــة  في  الشــخصية  بنيــة 
ــام:  ــاض، ع ــعود بالري ــك س ــة المل ــعودي في جامع الس

2018م. 
بعنــوان:  الشريهــي،  عبدالرحمــن  رنــا  دراســة   .7
المفارقــة الزمنيــة في الروايــة دراســة سرديــة في روايــة 
القنــدس، جامعــة الأندلــس، صنعــاء، عــام: 2019م.
8. دراســة معيــض بــن عطيــة القــرني، بعنــوان: 
التبئــر في روايــة القنــدس لمحمــد حســن علــوان دراســة 
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سرديــة تلفظيــة، جامعــة ذمــار، اليمــن، عــام: 2020م.
المهــوس،  عبدالعزيــز  بــن  منصــور  دراســة   .9
ــد  ــدس لمحم ــة القن ــت في رواي ــاب الصم ــوان: خط عن
ــة  ــة اللغــة العربي ــه ووظائفــه، مجل حســن علــوان علامات
بالجامعــة الإســلامية بالمدينــة، العــدد )7( ، الجــزء )1(، 

2023م.   عــام: 
ــن أهميــة الدراســات الســابقة ومــا  ــى الرغــم م ع
في  الدراســات  هــذه  أن  إلا  وتقديــر  فضــل  مــن  لهــا 
ــة في الــرد ، والصــورة ،  ــة نقدي مجملهــا دراســات أدبي
والشــخصية، والزمــن أمــا بحثي فهــو مرتبط بالتشــكيل 

ــه.  ــره ودلالت ــة ومظاه ــكاني للرواي الم
خطة البحث:

البحــث في  يكــون  أن  الدراســة  طبيعــة  اقتضــت 
مقدمــة وتمهيــد وثلاثــة مباحــث عــى النحــو التــالي:
المقدمــة: وفيهــا بيــان أهميــة الموضــوع، وأســباب 

اختيــاره، والدراســات الســابقة، وبيــان منهجــه.
التمهيد: وفيه: 

- مفهوم التشكيل المكاني.
- نبذة مختصرة عن: محمد حسن علوان.

المبحــث الأول: مظاهــر التشــكيل المــكاني في روايــة 
القنــدس. 

عــى  وأثــره  المــكاني  التشــكيل  الثــاني:  المبحــث 
الروائــي. البنــاء  عنــاصر 

المــكاني  التشــكيل  دلالات  الثالــث:  المبحــث 
. لنفســية ا

يقــوم هــذا البحــث عــى المنهــج الوصفــي التحليــي 
ــكاني في  ــكيل الم ــه إبــراز التش ــن خلال ــن م ــذي يمك ال
روايــة القنــدس لمحمــد حســن علــوان وتحديــد مظاهــره 
واستكشــاف  الروائــي  النــص  ومعايشــة  ودلالتــه، 

ــث. ــج البح ــولا إلى نتائ ــه وص ــداع في ــب الإب جوان

التمهيد

مفهوم التشكيل المكاني 

الأشْــكالِ:  وواحــدُ  والمثْــلُ،  ــبَهُ،  كْلُ: الشَّ الشَّ
للْأُمُــورِ المخْتَلِفَــةِ المشْــكِلَةِ، وصُــورَةُ الــيءِ المحْسوسَــةُ 
نٌ أصْفَــرُ  ةُ، ج: أشْــكالٌ وشُــكولٌ، ونبــاتٌ مُتَلَــوِّ َ والمتَوَهمَّ
ــكْلُ،  ، الشاكِلَةُ: الشَّ وأحمــرُ، والجمعُ بــن الخبَْنِ والكَــفِّ
ــكَلَ  ــبُ ... وأشْ ــةُ، والمذْهَ ــةُ، والطريق ــةُ، والنِّيَّ والناحِيَ
رَ. لَ: تَصَوَّ تَشَــكَّ لَ،  وشَــكَّ كشَــكَلَ  الأمرُ: الْتَبَــس، 

رَهُ)1(.  لَهُ تَشْــكيلًا: صَوَّ وشَــكَّ
فــرى  الاصطــلاح  في  التشــكيل  مفهــوم  أمــا 
ــك  ــن تحبي ــي: ضرب م ــكيل القص ــور« أن التش »ريك
الوحــدات القصصيــة؛ أي جعــل بعضهــا آخــذا برقــاب 
ــا  ــم له ــا يرس ــة م ــع حكاي ــي أن صان ــذا يعن ــض، وه بع
خطــة؛ ولذلــك فمصطلــح التشــكيل مقــرن بــا يســمى 

ــى)2(. ــا للبن ــاطا ناظ نش
بفعــل  أيضــا  التشــكيل  مصطلــح  اقــرن  وقــد 
قــراءة النــص الــردي والــذي يســتصحب صاحبــه 
الحبكــة التــي تشــد عنــاصر القصــة؛ ولذلــك فالتشــكيل 
ــاج الحبكــة كــا يقــرن  مــزدوج المعنــى فهــو يقــرن بإنت
بفعــل إنتاجهــا مــن لــدن القــارئ وهــو مــا يســمى إعــادة 

تشــكيل)3(.
يــرى  والاصطلاحــي-  اللغــوي   - في  والمتأمــل 
مــدى التقــارب بينهــا ؛فكلاهمــا قائــم عــى التأليــف بــن 
الأشــياء المبنــي عــى التصــور أو التوهــم كــا في الفنــون 

)1( محمــد بــن يعقــوب الفــروز آبــادى، القامــوس المحيــط، 
 ، الرســالة  مؤسســة  في  الــراث  تحقيــق  مكتــب  تحقيــق: 
ــروت -  ــع، ب ــشر والتوزي ــة والن ــالة للطباع ــة الرس مؤسس
2005 م، ص1019.  - 1426 هــ ـ الثامنــة،  الطبعــة:  لبنــان 
ــد  ــات، دار محم ــم الردي ــرون، معج ــاضي وآخ ــد الق )2( محم

عــي للنــشر، تونــس ، 2010م ، ص94.
)3( المرجع  السابق ، ص94
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ــف،  ــل المؤلِّ ــن قب ــة م ــاج الحبك ــل إنت ــكيلية، وبفع التش
ــا. ــادة إنتاجه ــي وإع ــن المتلق ــا م ــل تداوله وبفع

ــارزة  ــة ب ــل مكان ــح التشــكيل المــكاني يحت ــد أصب وق
ــك  ــي- وذل ــة النــص الــردي -لاســيا الروائ في جمالي
حينــا يتحــول المــكان إلى عنــصر مؤثــر ومتحكــم في 
الوظيفــة الحكائيــة الرمزيــة للــرد وذلــك بفضــل بنيتــه 
الخاصــة وعلاقتــه مــع بقيــة عنــاصر الــرد ، فهــو: 
ــكال،  ــى في أش ــو يتج ــدا، فه ــون محاي ــن أن يك ــد م »أبع
ــا  ــون أحيان ــه يك ــة أن ــددة، إلى درج ــاني متع ــذ مع ويتخ

ــات«)1(. ــن الرواي ــة م ــود رواي ــة وج عل
أمــا مفهــوم المــكان في اللغــة: )مَكَــنَ( الْميِــمُ وَالْكَافُ 
. وَضَــبٌّ  ــبِّ ــضُ الضَّ ــدَةٌ. الْمَكْنُ: بَيْ ــةٌ وَاحِ ــونُ كَلِمَ وَالنُّ

مَكُــونٌ.  قَــالَ:
ـبَـابِ طَـعَـامُ الْـعُـرَيْبِ  وَمَـكْـنُ الـضِّ

وَلَا تَـشْـتَـهِـيـهِ نُـفُـوسُ الْـعَـجَـمْ)2(
جــاء في لســان العــرب: والمــكانُ الْمَوْضِــعُ، وَالْجَمْــعُ 
الْجَمْعِ. قَــالَ  جَمْــعُ  وأَماكِــنُ  وأَقْذِلَــةٍ،  كقَــذَال  أَمْكِنــة 
الْعَــرَبَ  لأنَ  فَعــالًا  مَــكانٌ  يَكُــونَ  أَن  ثَعْلَبٌ: يَبْطُــل 
ــدَك؛  ــدْ مَقْعَ ــكَ، وَاقْعُ ــم مكانَ ــكَ، وقُ ــنْ مَكانَ ــولُ: كُ تَقُ
فَقَــدْ دَلَّ هَــذَا عَــىَ أَنــه مَصْــدَرٌ مِــنْ كَانَ أَو مَوْضِــعٌ 
ائِــدَةَ  الزَّ الْميِــمَ  فَعَامَلُــوا  أَمْكِنـَـةً  جُمـِـعَ  ــاَ  مِنهُْ؛ قَالَ: وَإنَِّ
ــرْفِ،  ــرْفَ باِلْحَ ــبِّه الْحَ ــرَبَ تشَ ــة لأنَ الْعَ ــةَ الأصَلي مُعَامَلَ
كَــاَ قَالُــوا مَنــارة ومنائِــر فَشَــبَّهُوهَا بفَعالــةٍ وَهِــيَ مَفْعَلــة 

ــورِ)3(. ــنَ النُّ مِ

ــة  ــكان في الرواي ــات الم ــى، جمالي ــن يحي ــد ب ــة محم ــو ملح )1( أب
السعودية،الســجن أنموذجــا، علامــات في النقــد، مــج 17، 
ج68، جــدة: النــادي الأدبي الثقــافي، 2009م، ص503.
المحقــق:  اللغــة،  مقاييــس  معجــم  فــارس،  بــن  أحمــد   )2(
عبــد الســلام محمــد هــارون. دار الفكــر، بــروت، د.ط، 

)مكــن(.  مــادة:   ،5/43 1979م،   - 1399هـــ 
)3( محمــد بــن مكــرم بــن منظــور، لســان العــرب، دار صــادر، 

بــروت، ط3، ١٤١٤هـــ، 13/414، مــادة: )مكــن(.

الآراء  تعــددت  فقــد  المــكان في الاصطــلاح  أمــا 
قديــم؛  مــن  الفلاســفة  شــغل  وقــد  مفهومــه،  في 
ــارابي،  ــن ســينا ،والف ــال: أفلاطــون، وأرســطو، واب أمث
والــرازي، ويــرى أفلاطــون أن: »المكـــان هــو الحــــاوي 
لـلأشيـــاء، ومـثـــل ذلـــك يقــول كـــلارك ونيـوتـــن« 
هــي:  أساســية  بخصـائـــص  وصفـــاه  ولـكنهـــا   ،)4(

اللامتناهــي، الأزليــة، والأبديــة، القــدم، وعــدم الفنــاء؛ 
أي أن المكان يحوي الأشيـــاء ولا يستقـــل عنها ويقبلهـــا 

وهــو بـــاق غــر فـــان. )5(
أمـا أرسـطـو فقد بيّـن »أن المكان موجـود بدليـل أنـه 
حـيـــث يـوجـد جـسـم فيمـكن أن ينتقـل عـنـه ويشتغـل 
ــص  ــو الخصـائـ ــيز أرسـطـ ــر، ويمـ ــم آخـ ــله جـسـ مـحـ

التاليـــة للمكـــان: المكـــان هو الحـــاوي الأول« )6( .
بأهميــة  منــه  إدراك  الســابق  أرســطو  كلام  وفي 
أن  الممكــن  مــن  التــي  للعنــاصر  واحتوائــه  المــكان، 
ــت  ــا في الوق ــل معه ــو متفاع ــه وه ــة مع ــد متفاعل توج
ــرا مــع بعــض فلاســفة  ــه، وهــو مفهــوم يقــرب كث ذات
المســلمن القدامــى أمثــال ابــن ســينا الــذي اعتــر المــكان 
ــاس  ــاوي الم ــرم الح ــن الج ــن م ــطح الباط ــة الس »بمثاب
للســطح الظاهــر للجســم المحــوي«)7(، وهــو »بُعــدٌ 

متنــاهٍ عنــد الــرازي«)8(.
»المــكان  الروائــي:  الأدب  في  بالمــكان  ويقصــد 
الــذي تقــع فيــه الأحــداث، وتتحــرك فيــه الشــخصيات 

)4( عبــد الرحمــن بــدوي، موســوعة فلســفية، ط1، المؤسســة 
العربيــة للدراســات والنــشر، بــروت، 1984، ج1 ـ  مــن أ 

إلى س، ص 412. 
)5(  عبد الرحمن بدوي، موسوعة فلسفية ، ص 461.

)6(  المرجع السابق، ص 461.
)7( جميــل صليبيــا، المعجــم الفلســفي، دار الكتــاب اللبنــاني، 

.2/412 1982م.  بــروت، 
)8(  حمــد البليهــد، جماليــات المــكان في الروايــة الســعودية ، دار 

الكفــاح للنــشر والتوزيــع، الدمــام، 1429ه، ص33.
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ــي،  ــه الحك ــل ينتج ــي متخي ــكان لفظ ــو م ــة، وه الروائي
وتصنعــه اللغــة؛ لتــوازي بــه مكانــا موجــودا في الواقــع، 

أوفي خيــال الكاتــب«)1(.
أمـــا المكـــان بوصفــه مكـــونا ســـرديا، فيّعــرف بأنــه 
الأمـاكـــن المضمنــة، التــي يظهــر فيهــا كل مـــن المواقــف 
للحكـــي  المكـــاني  الزمنــي،  والسيـــاق  والأحـــداث 
وهــو الإطـــار المكـــاني المحـــيط بحركــة الــرد كلــه بــا 
ــوم  ــدودة)2(. فمفهـ ــنة المـحـــــ ــدود الأمكـ ــاوز ح يتجـ
المكـــان الســـردي يســـاعد عى تجـــاوز المكـــان الهندسـي 
إلى المكـــان الــردي الذي يحمـــل في مضمـــونه دلالات 
متنوعـــة، تنسجـــم مـــع البنـاء العـــام للروايـــة، والخيـال 
هـــو الـذي يقـــوم بتحـويل الواقعيـــة إلى العمل الأدبـي، 
فالمكـــان الــردي الروائــي يعتمــد عــى قــوة الخيــال 
ويحمــل أبعـــادا نفســية، و اجتمـــاعية، وتـــاريخية... إنــه 
ــا  ــن الأن ــل ب ــات التفاع ــن عملي ــي تحتض ــحة الت »الفس

والعــالم.« )3(
فالفضــاء  والفضــاء،  المــكان  بــن  فــرق  وهنــاك 
المــكان: »فالمــكان  مرويــا أكثــر شــمولا وســعة مــن 
ــكان  ــى الم ــن أي قيــد يــدل ع ــق م ــي حــن يطل الروائ
داخــل الروايــة، ســواء أكان مكانــا واحــدا أم أمكنــةً 
ــل  ــكان في مقاب ــح الم ــع مصطل ــن نض ــا ح ــدة، ولكنن ع
مصطلــح الفضــاء ؛ فإننــا نقصــد بالمــكان الروائــي المفــرد 
ــة  ــة الرواي ــي أمكن ليــس غــر، ونقصــد بالفضــاء الروائ
جميعهــا، بيــد أن دلالــة مفهــوم الفضــاء لا تقتــصر عــى 

الروايــة  في  الفنــي  البنــاء  الحازمــي،  حجــاب  حســن   )1(
الأردن،  والتوزيــع،  للنــشر  الجنادريــة  دار  الســعودية، 

ص294. 2009م، 
ــة  ــة المصري ــذاني، الهيئ ــات الهم ــرد في مقام ــر، ال ــن بك )2( أيم

العامــة للكتــاب، )د، ط(، القاهــرة، 1998م، ص56.
)3( مهــدي عبيــدي، جماليــات المــكان في ثلاثيــة حنــا مينــه، 
ط(،  )د،  للكتــاب،  الســورية  العامــة  الهيئــة  منشــورات 

.26 ص   ،2011 دمشــق، 

مجمــوع الأمكنــة داخــل الروايــة بــل تتســع لتشــمل 
الإيقــاع المنظــم للحــوادث التــي تقــع في هــذه الأمكنــة، 

ولوجهــات نظــر الشــخصيات فيهــا«. )4( 
المــكان  »فــإن  وأشــمل  أوســع  الفضــاء  أن  وبــا 
أكثــر تحديــدا مــن الفضــاء الــذي يوحــي بــيء مــن 
ــلا  ــاء متص ــى الفض ــن يبق ــة ولك ــاع واللامحدودي الاتس

بالمــكان«.)5(

التمهيد: لمحة عن حياة الكاتب 

محمــد حســن علــوان هــو كاتــب وروائــي وصحفــي 
ســعودي، ترجــع أصولــه إلى منطقــة عســر الواقعــة 
ــة  ــد في مدين ــعودية، ول ــة الس ــة العربي ــوب المملك في جن
الريــاض بالســعودية في 27 أغســطس عــام 1979م، 
العاصمــة  الدراســية الأولى في معهــد  درس مراحلــه 
الملــك  بجامعــة  التحــق  ثــم  بالريــاض،  النموذجــي 
ــم  ــوس في نظ ــى بكالوري ــل ع ــاض وحص ــعود بالري س
إلى  ذلــك  بعــد  وانتقــل  2002م،  عــام  المعلومــات 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة  وحصــل عــى درجــة 
الماجســتر في إدارة الأعــال بجامعــة بورتلانــد عــام 
2008م، ثــم في كنــدا حصــل عــى درجــة الدكتــوراه في 
إدارة الأعــال في جامعــة كارلتــون في عــام 2016م. 
في  العالمــي  فيســتيفال  هــاي  مهرجــان  اختــاره 
الــدورة التاســعة والثلاثــن ببــروت ضمــن أفضــل 
تســعة وثلاثــن كاتبًــا عربيًّــا تحــت ســن الأربعــن وذلــك 
في عــام 2010م، واســتضافته عــدد مــن المهرجانــات 
لوميانتــو  مهرجــان  مثــل  بــالأدب  الخاصــة  العالميــة 
ومهرجــان  تورونتــو،  بمدينــة  يقــام  الــذي  الكنــدي 

)4(  ســمر روحــي الفيصــل ، الروايــة العربيــة البنــاء والرؤيــا ، 
ــاب العــرب ، 2003 ،ص71  اتحــاد الكت

ــص  ــة الن ــراءة في مكاني ــكان ق ــة الم ــوش، بلاغ ــة كحل )5( فتحي
بــروت،  العــربي،  الانتشــار  مؤسســة  ط1،  الشــعري، 

ص12. 2008م، 
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بالإمــارات  دبي  مدينــة  في  المقــام  الإمــارات  طــران 
العربيــة المتحــدة، ومهرجــان الرجمــة الأدبيــة الريطــاني 
ــا  ــا صحفيًّ ــة نورتــش ، وعمــل كاتبً الــذي يقــام في مدين
مــدة ســتة أعــوام في عــدد مــن الجرائــد الســعودية، مثــل 
موضوعــات  في  الــشرق،  وجريــدة  الوطــن  جريــدة 

مختلفــة منهــا الثقــافي والاجتاعــي والمعــرفي .
نــشرت أكثــر مــن جريــدة أجنبيــة مهمــة أعالــه 
مــن مقــالات وقصــص، مثــل جريــدة الجارديــان في 
بريطانيــا، وجريــدة نيويــورك تايمــز بالولايــات المتحــدة 
اللغــة  إلى  أعالــه  مــن  أجــزاء  وترجمــت  الأمريكيــة، 
حــدود  بــلا  كلــات  موقــع  في  ونــشرت  الإنجليزيــة 
بالولايــات المتحــدة، وفي مجلــة بانيبــال الريطانيــة)1(.
رشــحت روايتــه )القنــدس( عــام 2013م، ضمــن 
القائمــة القصــرة في الجائــزة العالميــة في الروايــة العالميــة 
) البوكــر العربيــة (، وكــذا روايتــه )مــوت صغــر( عــام 
2016 م، وحققــت الفــوز بهــذه الجائــزة ، كــا حصلــت 
النســخة الفرنســية مــن روايــة )القنــدس( عــام 2015م 
ــل  ــس، كأفض ــربي في باري ــالم الع ــد الع ــزة معه ــى جائ ع

روايــة عربيــة مرجمــة عــن العــام.
فــكان  بالهــدوء  علــوان  حســن  محمــد  وصــف 
ــة،  ــرة ثاقب ــل، ذا نظ ــق التحلي ــوت، عمي ــض الص منخف
يتصــف قلمــه بالانســيابية والموضوعيــة في الوصــف 
ــلال  ــن خ ــتطاع م ــة اس ــة ثاقب ــو ذو رؤي ــل، فه والتحلي
رواياتــه أن يعــرف العــالم كلــه عــى هــذه الشــخصية 

والحياديــة)2(.  الموضوعيــة 
ما قاله النقاد عن محمد حسن علوان:

 يتحــدث الأديــب والناقــد الأســتاذ خالــد اليوســف 

)1(  موقــع محمــد حســن علــوان الشــخي الــذي افتتحــه عــام 
 www.alawan.com : 1999م 

)2( ســمرة بنــت ضيــف الله الزهــراني، شــعرية اللغــة الروائيــة 
محمــد حســن علــوان أنموذجــا، ط1، الانتشــار العــربي، 

2018م. ص30. بــروت ، 

في مقــال لــه: عندمــا أصــدر الشــاب محمــد حســن علوان 
الثقــافي،  المشــهد  »أربــك  الكفايــة«  »ســقف  روايتــه 
ــي،  ــل الروائ ــذا العم ــاه ه ــرف تج ــدل المتط ــق الج وخل
نــاصره كبــار النقــاد كالغذّامــي ومعجــب الزهــراني«)3(.
ــاعر الأســتاذ محمــد  ــن هــذه الروايــة الش ــال ع وق
العــي: »إنهــا قصيــدة شــعر« وهنــاك مــن يــرى أن هــذا 
ــف  ــى كت ــار ع ــة الكب ــو إلا طبطب ــا ه ــدي م ــم النق الدع
هــذا الغــض الــذي تحمــل عــبء هــذا العمــل الــردي 
الــذي تجــاوز الـــ400 صفحــة، وقــال البعــض أن هــذا 
ــاد  ــار نق ــواب كب ــرق أب ــوء فط ــتعجل الض ــر اس الصغ
وصــك  روايتــه  مشروعيــة  عــى  ليحصــل  الســاحة 
اعــراف بموهبتــه الكتابيــة، وكان كل الجــدل خــارج 
النــص، والقليــل منهــم ذهبــوا إلى مضمــون العمــل 
لتكــون المســألة منطقيــة في محاكمــة »ســقف الكفايــة«)4(.
نفســه  قــدم  الــذي  هــو  علــوان  حســن  ومحمــد 
للســاحة في بداياتــه كشــاعر وتميّــز بلغتــه الصافيــة التــي  
للمتلقــي، تخــى  تشــكل عمقــاً في حضــور قصيدتــه 
ــة  عــن هــذا الحلــم الشــعري وراهــن عــى عــوالم الرواي
بأنهــا الخيــار الأمثــل  التــي تحتــوي هواجســه وطموحــه 
الكتــابي. وفي روايتــه: »أيــا صوفيــا« أعــاد المغامــرة مــرة 
أخــرى؛ ليرهــن عــى مشروعيــة تجربتــه الروائيــة ورآهــا 
متــى  روايــة حــرت تحــت ضغــوط  أنهــا  البعــض 
ــة  ــا« المحمل ــا صوفي ــت »أي ــة. فكان ــه الثاني يكتــب روايت
الفلســفية.  الــرؤى  والمتكئــة عــى  المعــرفي  بالهاجــس 
لـ«ســقف  الــذي تحقــق  وإن لم تجــد ذلــك الضجيــج 
الكفايــة« إلا أن محمــد حســن علــوان أصبــح اســاً مهــاً 
في الروايــة المحليــة. وربــا يصبــح الأهــم في القــادم مــن 
الأيــام. رافــده في ذلــك لغتــه الشــعرية وطموحــه وســعة 
اطلاعــه وكاريزمــا تمنــح كل مــا يكتــب الكثــر مــن 

(3) https://poetspedia.com/poethtml adab.com/au-
thors

)4( المرجع السابق .
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الجــدل في المشــهد المحــي«)1(.
أمــا الدكتــور عبــد الله الغذامــي فتحــدث في جريــدة 
ــث  ــرض حدي ــة« في مع ــقف الكفاي ــن »س ــاض  ع الري
لــه: »في ســقف الكفايــة يحــر قيــس وليــلاه في صــورة 
حديثــة ومبتكــرة، ولــو قــدر لقيــس أن يكتــب نصــا 
ــب  ــوان ليكت ــن عل ــد حس ــتعان بمحم ــى لاس ــا للي نثري
ــعرا  ــه ش ــن حبيبت ــس ع ــب قي ــد كت ــص، لق ــذا الن ــه ه ل
وكتــب علــوان عنهــا نثــرا وهــو نــص يتفــوق عــى ذاتــه 
في جلــب المتعــة للقــارئ وذلــك لأنــه قــد امتلــك زمــام 
التعبريــة  اللغــة وســر أسرارهــا وغــاص في قيمهــا 
وهــذا دليــل عــى اكتشــافه للعبــة اللغــة ولعبِــهِ معهــا إلى 

ــدى«)2( . ــى م أق
»تمكــن  القصيبــي  غــازي  الدكتــور  عنــه  وقــال 
حــب  قصــة  يحــول  أن  مــن  الشــاب  الروائــي  هــذا 
ليســت  الملاحــم  كاملــة، وكتابــة  ملحمــة  إلى  عاديــة 
يتكــرر  الــذي  بالــيء  هــي  ولا  الســهل،  بالأمــر 
روائــي  اليــوم  يولــد  البــشرى!  لكــم  يــوم.  كل 
موهــوب اســمه محمــد حســن علــوان تذكــروا هــذا 
فرضــا«)3(.  عليكــم  نفســه  يفــرض  أن  قبــل   الاســم 
»كنــت  عنــه:  يقــول  الزهــراني  معجــب  الدكتــور   
أقــرأ وفي يــدي قلــم رصــاصي أعلّــم بــه الصفحــات 
مــن  متميــزة  فقــرات  أو  عبــارات  تتضمــن  التــي 
وبعــد  الفكــرة  وعمــق  الأســلوب  جماليــات  حيــث 
الرؤيــة واتســاع آفاقهــا، وهكــذا مــا إن فرغــت مــن 
القــراءة حتــى وجــدت معظــم الصفحــات موســومة 
توقعــاتي«. كل  تجــاوزت  التــي  دهشــتي   بآثــار 
ــقف  ــن: »س ــدث ع ــي فتح ــد الله الفيف ــور عب ــا الدكت أم
الكفايــة« بقولــه : »يوشــك أن يكون نصاً شــعرياً خالصاً 

(1) https://poetspedia.com/poethtml adab.com/au-
thors.

)2( المرجع السابق .

)3( المرجع السابق .

بركيبــه البنائــي العــام وأســلوبه اللغــوي التفصيــي؛ أي 
أن الأمــر لا يتعلق بالشــواهد الشــعرية الكثرة، الموزونة 
المقفــاة والتفعيليــة، فحســب، ولا بالخطــاب الروائــي 
وأســلوب الأداء اللغــوي والفنــي، ولكنــه يتجــاوز هــذا 
 وذاك إلى بنيــة النــص الكلية وكل كلمــة في تفاصيله«)4(.”
أمــا الأســتاذ محمــد العبــاس يقــول عنــه : »لغــة علــوان 
تحــر سرديــا كمكــون بنيــوي وليــس مجــرد قــشرة 

قوليــة«)5(.
-أما مؤلفات محمد حسن علوان فكثرة ومنها :

أولاً: في الرواية : صدرت له خمس روايات هي:
- سقف الكفاية 2002م 

- أيا صوفيا 204م
- طوق الطهارة 2007م

- القندس 2011م
- موت صغر 2016م

ثانياً : أهم مؤلفاته في القصة القصرة :
- إعجاز 2001م

- حبــات الخــرز - الأوراق القديمــة - يبــاب الحلــم 
2002م.

ــت  ــل مي ــر لرج ــد - تقري ــدى - هن ــك الص - يخذل
2003م.

- حرف النون 2004م
- مختار - جوامع الحزن 2005م

- إحصاء 2006م
- حنيف من جلاسكو - عشب أشقر 2007م.

ثالثاً : أهم قصائده :
- جراح اليتيم 1997م

- يا سيدي الأناني 1998م
- في المقهــى - رســالة - غــرة - قصائــد عفويــة 

(4) https://poetspedia.com/poethtml adab.com/au-
thors

المرجع السابق .  )5(
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 مـجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلـمـيــة - كــليـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
2025 م ان ير العدد الخامس والـــعشرون - الـمـــجلد السابع - اللغة العربية - حز

1999م جــدا 
- عــودة لبيتــك - حبيبنــا المشــرك - الزائــرة - منــذ 

البدايــة - الموعــد - عــى الطاولــة 2000م.
- فاطمــة - النحــت - موســم الصمــت - همــوم 

2001م. شــاعر 
ــك  ــي - تل ــار عن ــر الأخب ــا - آخ ــداع - فوبي - ص

2002م. التــي 
- عــزاء إلى مواطــن حزيــن - بــكاء عــى النبــي 

2003م. -بغــداد  المشــيئة  خــارج  -كتابــة  الأخــر 
- إياب - وهن - جفاف 2004م

- عرائض 2005
- نفاد 2006.

- اغتسال - عطب 2007م
رابعاً: أهم كتبه :

نظرياتــه   ، الرحيــل   : بعنــوان  نظــري  كتــاب  لــه 
 .)1( 2014م  فيــه  المؤثــرة  والعوامــل 

التعريف برواية ) القندس ( 
تــدور أحــداث هــذه الروايــة حــول البطــل ) غالــب 
الوجــزي ( الــذي عــاش في وســط عائلــة مفككــة أسريــا 
وعــاش حياتــه منــذ الطفولــة إلى أن بلــغ الأربعــن مــن 
ــن  ــداء  م ــة ابت ــات مختلف ــدة وأزم ــاة عدي ــره في معان عم
الذيــن  إخوتــه  بقيــة  إلى  وصــولا  والديــه  خلافــات 

ــة. يعيشــون تحــت ســقف واحــد لكــن قلوبهــم متفرق
هــذا الطفــل حمــل مــن الجــراح مــا جعلــه يكــره 
ــبب  ــأت بس ــد نش ــدف، وق ــلا ه ــا ب ــر فيه ــاة ويس الحي
قســاوة )الأم( وكرههــا لزوجهــا، وأثمــر هــذا التفــكك 
ــاء  ــى الأبن ــه ع ــى بظلال ــن، وألق ــن الوالدي ــالا ب انفص
وســلان  )حســان  بإخوتــه  غالــب  علاقــة  فكانــت 
وبدريــة ومنــى ونــورة ( علاقــة ســطحية هشــة وكان كل 

(1) https://poetspedia.com/poethtml adab.com/au-
thors

ــك. ــش في فل ــد يعي واح
وقــد تشــتت الأسرة بطــلاق الوالديــن؛ ليختــار كل 
منهــا شريــك حياتــه الجديــد، فتزوجــت الأم برجــل 
ــر  ــذي ينظ ــي ال ــل الغن ــك الرج ــم ( ذل ــى ) إبراهي يدع
إليــه النــاس نظــرة احــرام ،ولكــن سرعــان مــا تبــددت 
تلــك الثــروة وذلــك الجــاه بســبب إفــلاس شركتــه ؛ 
ــر . ــا العاث ــدب حظه ــع تن ــت متواض ــش الأم في بي لتعي
أمــا الأب فكانــت ثروتــه تزيــد يومــا بعــد يــوم ؛ 
ليتــزوج مــن امــرأة تدعــى ) شــيخة ( وكانــت نعــم 

الزوجــة الطيبــة لأبنــاء زوجهــا .
ومــن الشــخصيات داخــل الروايــة خالــه )داود( من 
ــه للنظــام  الرضاعــة الــذي أودع الســجن بســبب مخالفت
ــه  ــش مــع أسرت ــا ويعي ــك إنســانا مختلف ليخــرج بعــد ذل
ويعمــل في شركــة متواضعــة . ومــن الشــخصيات أيضــا 
عمتــه )فاطمــة  الأرملــة التــي كانــت تتحــدث عــن 
حياتهــا التــي قضتهــا مــع زوجهــا والآن تعيــش عــى 

ــاضي. ــات الم ذكري
ــض  ــذي رف ــت ( ال ــا ) ثاب ــخصيات أيض ــن الش وم
ــي  ــا وكان يحك ــة أبه ــي في مدين ــاض وبق ــش في الري العي

ــده وجــده . لغالــب عــن وال
لم يكــن شــباب بطــل هــذه الروايــة أقــل تعاســة مــن 
صبــاه ، فقــد عانــى فيــه الكثــر وتوالــت عليــه المصائــب 
وتعــرض لأزمــات عاطفيــة متتاليــة ، بدايــة مــن تشــوهه 
ــد ،  ــوره الزائ ــة ته ــيارة نتيج ــادث س ــب بح ــا أصي حين
انتهــاء إلى قصــة الحــب التــي عاشــها دون أن يكتــب 
لهــا النجــاح ، فقــد ســافر مــن الريــاض إلى مدينــة جــدة 
ومــن شرفــة المنــزل الــذي كان يســكنه رأى حبيبتــه 
)غــادة( التــي أحبهــا وأحبتــه لكــن الأعــراف والتقاليــد 
المجتمعيــة حالــت دون أن يكتــب لهــذا الحــب التتويــج 
ــزواج ( ؛ فاستســلم كلاهمــا لهــذه  ــاط مقــدس ) ال بارتب

ــركا نفســيها هائمــن في مهــب العشــق . ــة وت العلاق
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عــاد غالــب إلى الريــاض وانقطعــت أخبــار حبيبتــه 
ــذي  ــن  ال ــر الحزي ــاه  الخ ــم أت ــة، ث ــدة طويل ــادة ( م ) غ
كــدر خاطــره ونــكأ جرحــه ، وهــو زواج ) غــادة ( مــن 
ــد  ــا  إلى بل ــع زوجه ــادر م ــن ( وتغ ــى) محس ــفر يدع س
بعيــد خــارج الوطــن وبهــذا يغلــق الســتار عــى  الفصــل 

الأول مــن المأســاة .
ــة  ــي تلــك العلاق وبعــد زمــن تعــود ) غــادة ( لتحي
باتصــال هاتفــي فينبــت الحــب مــن جديــد وتســتمر  
ــا  ــن ، فكان ــن الأربع ــا س ــغ كلاهم ــى يبل ــا حت علاقته

ــرى .  ــة إلى أخ ــن مدين ــر وم ــت لآخ ــن وق ــان م يلتقي
وتقــوم  حياتهــا  تعيــش   ) )غــادة  البطلــة  كانــت 
لرعايــة أطفالهــا  وتربيتهــم، أمــا ) غالــب( فيبقى ســجن 
نفســه ليقــرر عــزل نفســه بالقــرب مــن نهــر ) ويلامــث (
في بورتلانــد الأمريكيــة بجانــب قندســه المفضــل الــذي 
يــأكل الســمك  ذلــك الحيــوان الــذي يرمــز إلى أحــداث 

ــة وشــخصياتها. الرواي
بعــد هــذه العلاقــة الفاشــلة واجهــت ) غالــب( 
تمثلــت خيبتــه  الصدمــات والخيبــات،  مــن  مجموعــة 
الأولى : في ضيــاع عمــره وحياتــه الأربعينيــة  هائــا وراء 
سراب الحــب مهزومــا دون تحقيــق نجاحــات تذكــر، 
ــة  ــده وفجيع ــاة وال ــت في وف ــة :فتمثل ــة الثاني ــا الخيب أم
المــراث ؛ لأنــه كان يمنــي نفســه ويحلــم بمــراث يــيء 
حياتــه البائســة  ؛ليتفاجــأ مــع إخوتــه بمــراث لا يــكاد 
ــي   ــة الت ــت في الصدم ــة: فتجل ــة الثالث ــا الخيب ــر، أم يذك
ــة  ــن جلس ــا م ــد عودته ــادة (بع ــه )غ ــن حبيبت ــا م تلقاه
بامــرأة  وتــزوج  خانهــا  الــذي  زوجهــا  مــع  الصلــح 
ــزوة  ــك الن ــج تل ــه وه ــام ناظري ــف أم ــة ،وانكش مغربي
الشــبابية التــي دمــرت حياتــه، فــكان ينظــر لحبيبتــه غــادة 
وهــي في الأربعــن وقــد تغــر شــكلها، وذهــب رونقهــا 
وجمالهــا ، وعلاقتهــا التــي بــدأت بالفتــور والرتابــة ؛ 
ــن  ــب م ــره الكات ــا ذك ــى م ــة ع ــة مفتوح ــون الرواي لتك

توزيــع  المــراث بعــد وفــاة والــده  وذهــاب إخوتــه 
ــاة.  ــن الحي ــوا في ميادي ــن تفرق الذي

متعــددة  أماكــن  في  تشــكلت  الأحــداث  هــذه 
الريــاض؛  بــن  ، وكانــت موزعــة  وثقافــات مختلفــة 
ــكان  ــد م ــه ، وبورتلان ــب ( وعائلت ــش ) غال ــكان عي م
أحــد  عــى  غالــب  تغنــى  التــي  المتحــدة  بالولايــات 
أنهارهــا وهــو ) ويلامــث ( ، ومطاردتــه لمحبوبتــه غــادة 
التــي رآهــا في جــدة لأول مــرة ثــم تنقــل بــن عواصــم 
عــدة ؛ ليهنــأ بــراب الحــب الــذي دمــر حياتــه وخــرج 

منــه خــالي الوفــاض )1(.

 المبحث الأول: مظاهر التشكيل المكاني 

في رواية القندس 

ــاء  ــة في البن ــاصر المهم ــن العن ــكان م ــصر الم ــد عن يع
الروائــي، فهــو يمثّــل الخلفيــة التــي تقــع فيهــا الأحــداث 
وتنمــو فيهــا الشــخصيات وتتفاعــل داخــل ذلــك المكان 

الجغــرافي.
واســتطاع الكاتــب محمــد حســن علــوان أن يصــور 
لنــا ذلــك مــن خــلال مظاهــر التشــكيل المــكاني المتنــوع 
ــن  ــة وب ــن المغلق ــن الأماك ــا ب ــل بن ــه، وأن ينتق في روايت

الأماكــن المفتوحــة.
وتبرز مظاهر الأماكن المغلقة في الرواية في:

المنــزل والغرفــة والشــقة ، والمســجد ، والمستشــفى ، 
والســجن

1-  المنــزل والشــقة والغرفــة : فالمنــزل يُعَــدُّ الحضــن 
الدافــئ والملجــأ الــذي يعــود إليــه الإنســان بعــد صخب 
ــكون  ــة والس ــدر الراح ــو مص ــا ، وه ــاة وضجيجه الحي
ويضــم  الأسرة  أفــراد  يجتمــع  وفيــه  والطمأنينــة 
شــخصيات متعــددة ذات أفــكار متباينــة ويحــوي المنــزل 

محمــد حســن علــوان، القنــدس، دار الســاقي، بــروت ،   )1(
2021م ط10، 
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الغــرف والشــقق وقــد اســتخدمها الكاتــب بمعنــى 
واحــد ، وللمنــزل بمعنــاه العــام في البنــاء الــردي 
مكانــة عظيمــة ولــه دلالات متنوعــة »لم يعــد البيــت في 
ــا مــن الجــدران تزينهــا مجموعــة  ــي ركن الخطــاب الروائ
ــاني   ــور الإنس ــا إلى الحض ــاث دون أن نجاوزه ــن الأث م
والوصــول إلى اللمســات الموحيــة بالــروح التي تســكنه، 
لقــد أصبــح البيــت دلالــة تنطلــق مــن زوايــاه لتــدل عــى 

الإنســانية«)1(.
وهــذا يعنــي أن البيــت لا يقتــصر عــى مكوناتــه 
ــانية  ــل دلالات إنس ــك ليحم ــدى ذل ــل يتع ــة ب الداخلي
ــون إلى  ــن يهرب ــراد الذي ــاعر الأف ــر عــن مش وهــي التعب

ــا. ــاة وآلامه ــاع الحي ــن أوج ــت م البي
وقــد ورد البيــت في روايــة القنــدس في أكثــر مــن 
ــة  ــكنتها عائل ــي س ــوت الت ــن البي ــدث ع ــع ويتح موض
ــة  ــت الناصري ــك:« بي ــن ذل ــب ( م ــة ) غال ــل الرواي بط
شــعبي ذا زوايــا غــر مســتقيمة ، وأســقف خفيضــة 
بعــض الــيء ، يمكــن أن أحــي في جدرانــه عــدة 
اللياســة  ولطخــات  المراكــم  الدهــان  مــن  طبقــات 
ــاء ، وتعديــلات الســباكة  ــي تغطــي فتحــات الكهرب الت
بعــد  أولــد  قبــل أن  إليــه والــداي  انتقــل   ، المتكــررة 
أن أقامــا في بيــت مــن طــن في حــي ) دخنــة ( عقــب 
ــرة  وصولهــا إلى الريــاض ... ظلــت صــورة البيــت غائ
ــى  ــزل ع ــل ، ولم ي ــا طف ــه وأن ــم أني تركت ــرتي رغ في ذاك

حالــه إلى اليــوم«)2(.
وورد البيــت في قولــه: »خلفنــا بيــت المربــع ونوافــذه 
لا تــزال موشــومة بآثــار الشريــط اللاصــق بعــد حــرب 
الخليــج، ولم ننزعهــا لأن أبي كان يحدثنــا بالانتقــال طيلــة 
ــادت  ــرب وع ــت الح ــى إذا انته ــرب ... حت ــهر الح أش

حبيلــة الشريــف، بنيــة الخطــاب الروائــي دراســة في روايــات   )1(
نجيــب الكيــلاني، ط1، عــالم الكتــب الحديــث، الأردن، 

ص205. 2010م، 
محمد حسن علوان، القندس، ص155.  )2(

الأمــور إلى نصابهــا أكمــل أبي بنــاء بيتــه عــى مهــل، 
وانتقلنــا إليــه أخــرا وفي ذهــن كل منــا حلــم فاخــر 
يليــق بالمنــزل الجديــد .. . كانــت شــيخة ســعيدة بالمطبــخ 
فخــورا  أبي  وكان  المنــزل،  عــن  المنعــزل  الخارجــي 
بضيافتــه الخارجيــة التــي تبقــي النســاء أســر مــا يكــون 
ــع  ــبح الواس ــعداء بالمس ــوتي س ــه، وكان إخ ــن ضيوف ع
الــذي ظــل بعــد ذلــك مهجــورا أغلــب الســنة ، وكنــت 
أنــا ســعيدا بالفيــلا الخاصــة التــي  لا تجعلنــي ألتقــي بــأبي 

ــتعدا«)3(. ــون مس ــار وأك ــا اخت إلا وقت
في النــص الأول: أورد لنــا الســارد لمحــة عــن حالــة 
ــارة إلى  ــي إش ــب وه ــة غال ــكنتها عائل ــي س ــوت الت البي
ضيــق العيــش فتشــكيلات ذلــك المنــزل ومعالمــه بــدت 
لنــا متهالكــة في المبنــى وغــر منســقة وغــر مرتبــة ومــع 
ذلــك كانــت العائلــة متقاربــة تتحــاور فيــا بينهــا فــالأب 
يحدثهــم عــن الانتقــال وكل منهــم يحــدث الآخــر عــن 
ــزل  ــالم المن ــدت مع ــد، وب ــت الجدي ــذا البي ــه في ه أحلام
ــات حــرب الخليــج. أمــا النــص  مشــوهة بســبب تداعي
ــق  ــزل الأني ــاني: فيحكــي الســارد ويصــف ذلــك المن الث
الكبــر الــذي انتقلــت إليــه عائلــة غالــب ؛ ليدلــل عــى 
التحــول في حالــة الأسرة فأصبحــت ذات ثــراء ولكنهــا 
ــم  ــا طريقــة تصمي ــكاد تلتقــي ورســم لن متباعــدة فــلا ت
المنــزل في تلــك الفــرة بــا يتناســب مــع احتياجــات 
الأسرة الســعودية، فــكان المنــزل الأول يمثــل حيــاة 
ــاة  ــل حي ــاني يمث ــزل الث البــؤس والشــقاء والظــلام والمن

ــرور. ــة وال ــور والبهج ــم والن النعي
ــي  ــاني فهــو الغــرف والشــقق والت ــا النمــوذج الث أم
اســتخدمها الكاتــب بمصطلــح واحــد ، وتعــد مــن 
الأماكــن التــي تحفــظ نوعا مــن الخصوصيــة )خصوصية 
شــخصية ، أو شــخصيتن( مــن المقاطــع التــي أوردهــا 
أوصافــا  والــد غالــب وتحمــل  عــن غرفــة  الكاتــب 

المصدر السابق، ص155.  )3(
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ــورة  ــه: »ألفيــت ن ــرة قول ــة مبعث ــدة ومشــاعر متباين عدي
في غرفــة أبي الأرضيــة التــي انعــزل فيهامنــذ اشــتد عليــه 
الــدرج ، وســهولة  المــرض محتجــا بصعوبــة صعــود 
ــلات  ــى نخ ــة ع ــذه الغرف ــل ه ــوّاد ... تط ــتقبال الع اس
بابــان  ولهــا   ، العاليــة  مســجده  ومئذنــة  الســت،  أبي 
... في ركــن الغرفــة كان سريــر أبي محفوفــا بمخــدّات 
ــال  ــه احتف ــة وكأن ــة أنيق ــوط ذهبي ــرزة بخي ــة ومط ملون

بالمــرض«)1(. 
النــص:  هــذا  في  أمريــن  عــى  الكاتــب  ركــز 
ــده فيهــا، فهــي غرفــة  مواصفــات الغرفــة ومشــاعر وال
ــالم  ــص ع ــي تخ ــاة، وه ــى الحي ــة ع ــة مطل ــفلية منعزل س
والــده الخــاص فقــد رســم في هــذا المــكان المعانــاة التــي 

يقاســيها الأب فهــو رهــن الوحــدة والمــرض)2(.
وهــو  )غالــب(  حديــث  في  الشــقة  ووردت 
ــل  ــقته إلا المل ــد في ش ــا لم يج ــة حين ــك التعاس ــور تل يص
ــة  ــان والراح ــعر بالأم ــه لا يش ــا فجعل ــم فيه ــذي يخيّ ال
ــاعدني في  ــدة لتس ــراء جدي ــر خ ــدة دفات ــريت ع »اش
الحيــاة وحيــدا في شــقتي التــي قضيــت الأيــام الأولى 
فيهــا أفــاوض جدرانهــا ومســاحاتها عــى أفــكار مريحــة 
ــا،  ــب خارجه ــا غري ــا أن ــدر م ــا بق ــا إليه ــي منتمي تجعلن
أعــدت دهانهــا عــدة مــرات في وقــت قصــر ... طفقــت 
أنقــل الأشــياء  وأبــدل الألــوان وأتكلــم مــع الكــراسي 
ــبه  ــقة تش ــت ش ــة ... صنع ــزة الصامت ــاكنة والأجه الس
ــدة ونزعــت  ــات عدي ــاض اشــريت كنب مجلــي في الري
وســائدها وصففتهــا عــى الأرض ثــم ألقيــت بهياكلهــا 

الخشــبية في مكــب النفايــات«)3(.

)1( محمد حسن علوان، القندس، ص16
)2( صــارة  بنــت عزيــزة، البنيــة الرديــة في روايــة القنــدس 
ــل،  ــى جيج ــق يحي ــة الصدي ــوان ، جامع ــن عل ــد حس لمحم

ص93. م،   2019 الجزائــر، 
)3( محمد حسن علوان ، القندس، ص116-117.

للراحــة  مصــدرا  الشــقة  تكــون  أن  مــن  فبــدلا 
والســكون فقــد صــارت مكانــا لاضطــراب المشــاعر 
فالوحــدة والعزلــة جعلتــه يقــوم بأشــياء تشــبه الخيــال؛ 
فتغــر الأثــاث وألــوان الشــقة في فــرة وجيــزة يــدل عــى 
ــرت  ــة وأث ــل الرواي ــت ببط ــي ألم ــرة الت ــداث المري الأح

ــه.  ــه ومزاج ــى حيات ع
ــا،  ــادة وأبرزه ــن العب ــم أماك ــن أه ــجد: م 2- المس
الله  فرائــض  لأداء  الأشــخاص  مختلــف  فيــه  يجتمــع 
»الصــلاة«، ويُعَــدُّ المســجد مــن الأماكــن المغلقــة في 
الروايــة ؛ بوصفــه رقعــة مقدســة لــه شــكل هنــدسي 
وبنــاء مميــز عــن باقــي الأبنيــة ، وكان ملجــأ للراحــة 
والطمأنينــة، وقــد بــرز دوره في روايــة )القندس ( وذلك 
عندمــا يحــن وقــت الصــلاة حيــث يتشــارك المصلــون في 
ــم  ــب ( إليه ــة ) غال ــل الرواي ــام بط ــا، وكان انض أدائه
 ) الوجــزي  عبدالرحمــن   ( الأب  ســعى  طالمــا  حلــا 
لتحقيقــه ، فــكان غالبــا مــا يقــدم لابنــه النصائــح الحســنة 
ويدعــوه للذهــاب للمســجد ، يقــول الســارد : »فجــرا، 
تطلــب الأمــر مــن أبي التفاتتــن متعاقبتــن ليتأكــد مــن 
أن الــذي يمــي وراءه نحــو المســجد هــو أنــا فعــلا ... 
أســعدتني قــدرتي عــى إرباكــه بحركــة مفاجئــة كذهــابي 
للمســجد لصــلاة الفجــر ، ألقيــت عليــه تحيــة صباحيــة 
ــام ...« )4(. ــرد دون اهت ــم بال ــب فغمغ ــديدة التهذي ش

3- المستشــفى: أحــد الأماكــن المغلقــة التــي يتــم 
الذهــاب إليــه حينــا يشــعر الإنســان بالتعــب والمــرض، 
وقــد وُظــف في روايــة )القنــدس( عــى أنه مــكان مختلف 
ــه تعمــل عــى  ــة الأماكــن المغلقــة؛ كــون وظيفت عــن بقي
ترميــم الجراحــات النفســية والجســدية ومــا حطمتــه 
الأماكــن الأخــرى مــن التصادمــات التــي وقعــت بــن 

ــة . ــخصيات الرواي ش

)4( محمد حسن علوان ، القندس ، ص171.
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فــكان المستشــفى بمثابــة الملجــأ الــذي ينقــذ الأرواح 
ــا؛  ــع جوانبه ــن جمي ــة م ــق الراح ــيئة الله، ويحق ــد مش بع
ــه آمــلا في  ــان إلا في ولهــذا فالإنســان لا يشــعر بالاطمئن
ــدر  ــا إلى مص ــول أحيان ــد يتح ــقمه ، وق ــن س ــفاء م الش
ــرث  ــه لا تك ــان أن عائلت ــعر الإنس ــا يش ــن الألم حين م
لأمــره ولا تهتــم بصحتــه وأن زيــارة أقاربــه وأسرتــه 
ــة  )غالــب(  ــل؛ هــذا مــا حــدث لبطــل الرواي مجــرد تمثي
يقــول الســارد: »هــل تعبــأ بي أمــي إذا مــا عشــت معهــا 
ــال  ــن أمي ــا م ــي عنه ــا يفصلن ــم م ــدة رغ ــة واح في مدين
روحيــة هائلــة ؟ هــل تحبنــي فعــلا بشــهادة دموعهــا 
التــي أغرقــت وجههــا يــوم رأتنــي مســجّى عــى سريــر 
الجبائــر  أحاطــت  وقــد  الحــادث،  بعــد  المستشــفى 
ــل  ــل رج ــدوت مث ــى ب ــيّ حت ــري وذراع ــاء بظه البيض
إلى  أحيانــا  الريــاض  الحيــاة في  ثلــج طريــح؟ تحتــاج 
حــوادث ومستشــفيات حتــى تنكشــف مشــاعر الذيــن 
ــت في  ــدن وترك ــن لن ــادة م ــاءت غ ــا ... ج ــون بن يحيط
الممــر رائحتهــا لأيــام، وأبي توســط لنقــي مــن غرفــة 
مشــركة إلى غرفــة مســتقلة ... أمــا إخــوتي غــر الأشــقاء 
فلــم يــأت أحــد منهــم حتــى خرجــت مــن المستشــفى. 
زيــارة  تمنــع  المستشــفى  قوانــن  أن  شــيخة  ادعــت 

الأطفــال«)1(.
الأماكــن  مــن  وهمــا  والجامعــة:  المدرســة   -4
المغلقــة بوصفهــا مكانــن للتعلــم، والمــكان الأول هــو 
ــا  )المدرســة( فــكان دخــول غالــب إليهــا متأخــرا يحدثن
عــن ذلــك الســارد: »أمــا أنــا فلــم يلحقنــي أبي بالمدرســة 
إلا بعــد حــن ، ولكنــه كان ينشــغل أحيانــا ويســافر 
طويــلا فأقــي أيامــي في البيــت مــع ســعدية وهــي 

تغســل الثيــاب وتكنــس الأحــواش«)2(.

)1( محمد حسن علوان، القندس، ص70-71.
)2( المرجع السابق ، ص95.

أمــا المــكان الثــاني فهــو )الجامعــة (، وقــد خــص 
لدراســة  مكانــا  ســعود(  )الملــك  جامعــة  الســارد 
)غالــب( وقــد فُصــل منهــا قبــل تخرجــه بســبب صراعــه 
مــع بعــض أســاتذته ، يقــول: »كنــت طالبــا في قســم علم 
الاجتــاع بجامعــة الملــك ســعود واقــرح عــيّ الدكتــور 
أن أكتــب بحثــا عــن الآثــار الاجتاعيــة عــى العائــلات 
ذلــك  كان  الكــرى،  المــدن  إلى  النازحــة  القرويــة 
الموضــوع هــو آخــر مــا وافقــت الدكتــور عليــه قبــل أن 
أدخــل معــه في سلســلة مــن الخلافــات والشــجارات 

أدت أخــرا إلى فصــي مــن الجامعــة«)3(. 
5- المحكمــة : مــن الممكــن أن تكــون )المحكمــة(، 
بوصفهــا مكانــا، رمــزا للقمــع أو التعســف وانتهــاك 
الحريــات، ويمكــن أن تكــون مكانــا معاديــا كالســجن، 
التــي شــكلت أحــداث روايــة  مــن الأماكــن  وهــي 
القنــدس وكان لهــا دور في إضافــة مشــاهد إلى أحــداث 
ــاة  ــد وف ــة بع ــت العائل ــا ذهب ــك حين ــاء ذل ــة ، ج الراوي
والدهــم ) عبدالرحمــن الوجــزي ( إلى المحكمــة لتوزيــع 
المــراث واقتســام الركــة مــن أمــوال وأراض وغرهــا، 
ــى أن  ــا ع ــب(: »اتفقن ــان )غال ــى لس ــارد ع ــول الس يق
نذهــب جميعــا إلى المحكمــة الكــرى صباحــا ؛ لنصــدر 
ــة  ــة بصحب ــت إلى المحكم ــة ... ذهب ــصر الورث ــك ح ص
داود ليشــهد عــى الصــك ، وتدبّــر ســلان أمــر الشــاهد 
ــة«)4(. ــاحة المحكم ــهادة في س ــي الش ــن مرتزق ــاني م الث

6- الســجن : مــن الممكــن أن يكــون ) الســجن ( ، 
بوصفــه مكانــا يحتجــز فيــه الإنســان لمخالفتــه للقانــون ، 
ــاة وهــو مــن الأماكــن  ــن الحي ــه الســجن ع ــع في وينقط
التــي أدرجهــا الكاتــب في روايتــه ) القنــدس ( وهــو 
ــب  ــن بعضــا مــن جوان ــه )داود (وب يتحــدث عــن خال
ــه  ــجن لمخالفت ــل الس ــد دخ ــوية فق ــر الس ــخصيته غ ش

)3( المرجع السابق  ، ص229.
)4( محمد حسن علوان ، القندس  ، ص314
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القانــون حينــا كان يهــرب ) القــات مــن اليمــن ( وقــد 
قبــض عليــه أيضــا بتهمــة أخــرى  وهــو يــراود حدثــا عن 
نفســه وأودع في دار الأحــداث ، يقــول عنــه: »في صغــره 
فشــل في الدراســة، قُبــض عليــه وهــو يــراود صبيــا عــن 
نفســه وأودع دار الأحــداث ... وعندمــا مــات أبــوه 
ازداد ضياعــا وقبــض عليــه وهــو يحــاول تهريــب القــات 
مــن اليمــن ، دخــل الســجن بضعــة أشــهر في حكــم 
مخفــف بوصفــه مســاعد مهــرّب، وخــرج بعفــو ملكــي 
حفــظ  أن  بعــد  الوطنيــة  المناســبات  إحــدى  في  عــام 

أجــزاء مــن القــرآن«)1(.
وتبرز مظاهر الأماكن المفتوحة في:

المطــار،   ، الســوق  والأحيــاء،  الشــوارع  النهــر، 
المدينــة الحديقــة، 

النهــر : يعــد مــن الأماكــن ذات الفضــاء المفتــوح 
وهــو أحــد المجــاري المائيــة الطبيعيــة الناتجــة عــن هطول 
الأمطــار أو ذوبــان الثلــوج أو الميــاه النابعــة مــن العيــون 
المتفجــرة مــن الجبــال، وقــد ورد في الروايــة مــرات عــدة 
واحتــل مكانــا كبــرا ولذلــك لارتباطــه بعنــوان الروايــة 
) القنــدس ( ذلــك الحيــوان الــذي ورد ذكــره خمســا 
ــوان يعيــش في الأنهــار  وخمســن مــرة)2(، والقنــدس حي
لــه هيئــة معينــة وصفهــا الكاتــب وصفــا دقيقــا، وارتبــط 
نهــر )ويلامــث( في مدينــة بورتلانــد في أمريــكا  بمواقف 
كثــرة لــدى الســارد فقــد كان يلجــأ إليــه كلــا شــعر 
بالضيــق والحــزن وكان هــذا النهــر يريــح )غالبًــا( بطــل 
ــاهد  ــه في مش ــى ضفتي ــه ع ــم وقت ــي معظ ــة ويق الرواي
ــب  ــلا النصي ــذان احت ــا الل ــدس ، وهم ــع القن ــة م متفرق
الأكــر في مســرة الأحــداث داخــل الروايــة، مــن ذلــك 

)1( المرجع السابق ، ص50.
)2( د. أمــل بنــت ســالم الحرمــي، دلالــة الحيــوان في الروايــة: 
»القنــدس« لمحمــد  تطبيقيــة عــى روايــة  دراســة لغويــة 
حســن علــوان، مجلــة كليــة الدراســات الإســلامية والعربية، 

الإســكندرية، العــدد 37، المجلــد 1 ص701.

ــا  ــب وهــو يصــف حــال )غالــب( حين ــا أورده الكات م
ذهــب إلى النهــر والتقــى بالقنــدس لأول مــرة :«عندمــا 
رأيــت القنــدس أول مــرة شــعرت بالألفــة ... صافحتــه 
مســتعينا بتمــرة لامعــة انتقيتهــا مــن حافظــة بلاســتيكية 
أجلبهــا دائــا معــي إلى النهــر. شــعرت بــأن أظفــاره 
القاســية التــي مسّــت أطــراف أصابعــي تخبّــئ تحتهــا 
ــدي  ــن ي ــرة م ــزع التم ــة. انت ــق والموارب ــن القل ــا م تاريخ
كــا ينتــزع أبي ثــار الحيــاة انتزاعــا وكأنّ نموّهــا لا يتجدد 
كل ســنة. وضعهــا في فمــه ثــم لفظهــا فــورا لتســقط عــى 
الأرض ... أكمــل نصــف دورة حــولي ثــم أولاني ظهــره 
أخــرا، وعــاد إلى النهــر تــاركا وراءه بســاطا مثقوبــا 
ورجــلا غريبــا. غــاب جســده البيضــوي المكســوّ بالفــرو 
البنــيّ المبتــل وهــو يســبح مبتعــدا بوداعــة وهــدوء«)3(.

وقــد جعــل الكاتــب مــن نهــر ) ويلامــث ( وحيــوان 
القنــدس رمــوزا أســقط عليهــا شــخصيات الروايــة 
وهــذا النهــر ليــس ســاكناً ولا محايــداً بــل هــو مثــل 
الإنســان يتغــرّ بتغــر حالــة الإنســان النفســية، ففــي 
ــا في  ــود ، أم ــدوء والرك ــل باله ــده يقاب ــرح نج ــة الف حال
ــو  ــا وه ــا بأسره ــرق مدن ــض ليغ ــو يفي ــزن فه ــال الح ح
يتميــز بمفارقــات عجيبــة ومتناقضــات تــراوح بــن 

القســوة والهــدوء والغمــوض أحيانــا.
الشــوارع والأحيــاء: وهــي مــن الأماكــن المفتوحــة 
وقــد أســقط الكاتــب بعــض أســاء الأحيــاء والشــوارع 
عــى شــخصيات الروايــة ودارت أحــداث منوعــة في 
ــن  ــر م ــب: »يم ــول الكات ــك ق ــن ذل ــرد، م ــرح ال م
ــة شــارع عــام مــن خلفــه  ــر في الفاخري ــا الكب أمــام بيتن
شــارع فرعــي، وعندمــا بــدأ وجهــاء الريــاض باقتســام 
أســاء الشــوارع ... طالــب أبي بــأن يســمى الشــارع 
العــام باســمه، وســعى إلى ذلــك ســعيا حثيثــا، ولكنهــم 
ــي  ــي الخلف ــارع الفرع ــى الش ــمه ع ــلاق اس ــوا بإط اكتف

محمد حسن علوان، القندس، ص5-6.  )3(
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حتــى وصــف أبي عنــوان منزلنــا لزائــر غريــب كان 
يســعى لأن يجعلــه يطــوف حــول بيتنــا قبــل أن يصــل إلى 

ــي«)1(. ــارع الفرع ــه إلى الش ــي ب ــى ينته ــة حت البواب
)الأحيــاء(؛  فهــو  الآخــر  المفتــوح  المــكان  أمــا 
الــكي  الفضــاء  بمثابــة  وهــو  انتقــال  أماكــن  وهــي 
ــه أحــداث عــدة بــن مختلــف  ــة حيــث جــرت في للرواي
أو  أو جــدة  الريــاض  مدينــة  الشــخصيات ســواء في 
ــه  ــرز لكون ــكان الأب ــو الم ــيّ ه ــكا، فالح ــد بأمري بورتلان
الاجتاعيــة  التحــولات  أغلــب  يتضمــن  مرحــا 
ــه الشــخصيات المختلفــة. وقــد ذكــره   التــي  تتفاعــل في
الكاتــب: »وعندمــا عــدت إلى منزلنــا في حــيّ المربــع 
آنــذاك وجــدت ســيارته الحمــراء تقــف أمــام البــاب«)2(.
ــارع  ــن الش ــه ع ــب في حديث ــا الكات ــح لن ــد أوض وق
جانبــا مــن شــخصية والــده )عبدالرحمــن الوجــزي( 
النرجســية. وأشــار إلى مــكان ســكنه بذكــره للحــيّ 
الــذي يقطــن فيــه؛ ليدلــل عــى قــوة العلاقــة التــي تربــط  
ــرد.  ــل ال ــا داخ ــح دورهم ــخصية وتوض ــكان بالش الم
ــي وردت في  ــة الت ــن المفتوح ــن الأماك ــوق : م  الس
ــع  ــاس للبي ــه أن ــع في ــكان يجتم ــو م ــدس فه ــة القن رواي
ــد ورد  ــم، وق ــار بضاعته ــه التج ــرض في ــشراء ويع وال
ــرى  ــرة أخ ــط م ــة لرب ــاء الرواي ــب أثن ــث الكات في حدي
بــن الشــخصيات والمــكان الــذي تجــري فيــه الأحداث، 
الوجــزي(  )حســن  لشــخصية  تصويــره  في  وذلــك 
وتعامــل بطــل الروايــة ) غالــب ( معــه وهــو يصــور 
ــأتي في  مشــهدا مــن أســواق القــرى،  يقــول : »عندمــا ي
مــرات نــادرة ليشــري مــن ســوقنا كان يقلــب البضاعــة 
مــن الحبــوب والأواني والســمن كأنــه وصّي عى أســواق 
ــب  ــب المتاع ــت أتجن ــم، كن ــا مثله ــس زبون ــاس ولي الن
ــه  ــب بين ــد أن تنش ــد يري ــرا ...ولا أح ــه كث ــلا أجادل ف

)1( المرجع السابق، ص153.
)2( محمد حسن علوان ، القندس ، ص63.

ــروي  ــوق الق ــزي . إن الس ــن الوج ــع حس ــة م خصوم
قطــع متناثــرة مــن يقــن وبــؤس ، كأنــه جلــد بقــرة ممــوّه 

بتفاصيــل شــقائنا أو أحلامنــا«)3(.
وهــو  المفتوحــة  العامــة  الأماكــن  مــن  المطــار: 
كونــه  خــلال  مــن  للأحــداث  صانــع  فاعــل  مــكان 
ــب  ــى تقري ــل ع ــو يعم ــراق وه ــاء والاف ــا للالتق مكان
ــد  الشــخصيات بعضهــا مــن بعــض أو إبعادهــا إلى الأب
ــودة  ــول وع ــرح بالوص ــن ف ــة م ــاعر متباين ــم مش ويض
المســافرين إلى أهليهــم  أو حــزن بالمغــادرة أو اشــتياق 
وحنــن أو هجــران وبعــد ، والمطــار مــكان بدايــة ونهايــة 
ــان  ــى لس ــارد ع ــث الس ــار حدي ــر المط ــا ورد في ذك ومم
)غالــب(: »مطــار بورتلانــد وحــده يربــت عــى أكتــاف 
منــه  ســافرت  التــي  القليلــة  المــرات  في  المســافرين. 
وعــدت إليــه لاحظــت أنــه لا يملــك مســارب أرضيــة 
يتخلــص عرهــا مــن دمــوع المشــتاقن ليواصــل عملــه 
ــا  ــائل مراث ــود الس ــل الوق ــا مث ــل كان يجمعه ــن، ب المتق
ــدا  ــلا. ب ــا ولا أه ــون دموع ــن لا يملك ــافرين آخري لمس
لي أليفــا ورحبــا حتــى أني تمنيــت لــو كان لــه وجــه أتجــه 
ــه وأشــكره بعــد أن عرفــت قبلــه مطــارات لا تفهــم  إلي
أكثــر مــن حركــة الســفر ومواعيــد الطائــرات. هــذا أول 

ــم«)4(. ــذ عنه ــار يش مط
الحديقــة: تعــد مــن الأماكــن المفتوحــة يقصدهــا 
للنزهــة والاســتمتاع والجــال، وقــد تحــدث  النــاس 
الكاتــب عــن حديقــة الحيــوان في روايتــه عــى لســان 
)غالــب(: »زرع أحدهــم في يــدي مطويــة ملونــة تعلــن 
عــن رحــلات ســياحية لمشــاهدة مســتعمراته في الغابات 
المجــاورة. جــاب الأطفــال الحديقــة العامــة مرتديــن 
ــنان  ــا بأس ــم أطواق ــن في أفواهه ــري وملتقم ــه التنك زيَّ
ــة  ــن محط ــا م ــي قريب ــة الرئي ــدان المدين ــارزة ... في مي ب

)3( المرجع السابق ، ص246.
)4( محمد حسن علوان ، القندس، ص236.
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المــرو راحــت ثــلاث قنــادس مدربــة تجــوب قفصــا 
واســعا يحيــط بــه ثلاثــة أشــخاص مــن حديقــة الحيــوان، 
حاولــت أن أمــد يــدي إلى أحدهــا مــن خــلال فرجــات 
ــع  ــراس أن أمتن ــد الح ــي أح ــرة فنصحن ــص الصغ القف

ــة«)1(. ــة مؤلم ــرض لعض ــلا أتع ــذا لئ ــن ه ع
المدينــة : تنــاول الــراوي المدينــة في روايتــه واتخــذ 
منهــا فضــاء واســعا تنقــل بنــا بــن الريــاض وجــدة 
ــا  ــق فيه ــي كان يلاح ــم  الت ــة العواص ــد وبقي وبورتلان
تــارة مكانــا  المدينــة  مــن  ) غــادة (. وجعــل  حبيبتــه 
وأخــرى  للعمــل  وتــارة  للدراســة  وتــارة  للعيــش 
للســياحة والمتعــة، يقــول عنهــا الســارد: »كــدت أنســاه 
قبــل أن أكتشــف أن للقنــدس ذي الأســنان المتســخة 
ــاح  ــذا الصب ــه ه ــد، صادفت ــة في بورتلان ــات مهم علاق
داخــل لوحــة ضخمــة وســط المدينــة وأنــا أمــي باتجــاه 

المطعــم الــذي أتنــاول فيــه إفطــاري«)2(.

المبحث الثاني: التشكيل المكاني وأثره 

على عناصر البناء الروائي في رواية القندس 

الروايــة بوصفهــا عمــلا أدبيــا تظــل بحاجــة إلى 
مــن  وتتحــرك  أحداثهــا  فيــه  تــدور  الــذي  المــكان 
خلالــه شــخصياتها فهــو :« عنــصر مركــزي في تشــكيل 
ــاصر  ــق بالعن ــه الوثي ــك لارتباط ــي، وذل ــل الروائ العم
ــع  ــددة م ــات متع ــه في علاق ــرى ، ودخول ــة الأخ البنائي
ــخصيات  ــداث والش ــة، كالأح ــات الردي ــة المكون بقي
والــرؤى الرديــة واللغــة والزمــان، وعــدم النظــر إليــه 
ــاصر  ــع عن ــه بجمي ــي تربط ــات الت ــذه العلاق ــن ه ضم
ــي  ــدور الفن ــم ال ــر فه ــن العس ــل م ــي يجع ــاء الروائ البن

ــة«)3(. ــل الرواي ــكان داخ ــه الم ــض ب ــذي ينه ال

المرجع السابق، ص25.  )1(
المرجع السابق ، ص24.  )2(

الروايــة  في  الفنــي  البنــاء  الحازمــي،  حجــاب  حســن  د.   )3(
296-297 ص  الســعودية، 

والروائــي المبــدع هــو الــذي يوظــف عنــصر المــكان 
الفنــي  البنــاء  عنــاصر  عــى  متكئــا  إبداعيــا  توظيفــا 
ــه في  ــتغلاله كل طاقات ــلال اس ــن خ ــك: »م ــى ذل ويتج
إعطــاء الأشــياء إيحــاءات تدلــل عــى تاريخهــا وقيمتهــا 

المجتمــع«)4(. في 
والتشــكيل المــكاني الخــلاق يلعــب دوراً رئيســياً 
فهــو   ، الروائــي  البنــاء  عنــاصر  بقيــة  مــع  باشــراكه 
يعطــي الكاتــب القــدرة عــى صياغــة المــكان مــن خــلال 
ــاء  ــه وبــن عنــاصر البن ــة التــي تربــط بين العلاقــة الجدلي
ــة  ــا اقــرب المــكان مــن مركزي ــي؛ ولذلــك: »كل الروائ

النــص الروائــي كان أكثــر عمقــا وكثافــة«)5(.
ــر عنــصر المــكان في العمــل الروائــي كان  ــان أث ولبي
لا بــد مــن ربطــه بعنــاصر البنــاء الروائــي الأخــرى 

كالشــخصية والأحــداث والزمــان واللغــة.
ــدور في فلــك  ــي ت ــر المــكان في الشــخصيات الت يؤث
الروايــة فهــو أشــبه بالمظلــة لهــا؛ ولــذا: »فالشــخصية 
بوصفهــا عنــصرا ثابتــا في بنيــة الفــن القصــي إجمــالا، 
لا يمكــن الاســتغناء عنهــا، وليــس ثمــة قصــة واحــدة 
ــدث إلى  ــول الح ــي تح ــي الت ــخصيات ؛ فه ــر ش ــن غ م

مــكان سردي«)6(.
مــكان  إطــار  في  تكــون  روائيــة  شــخصية  وكل 
المــكان  تســكن  التــي  »هــي  والشــخصية:  يحتويهــا، 
لتحولــه إلى مــكان معــاش؛ فالمــكان إنــا يكتســب قيمتــه 
الشــخصيات  لحركــة  مجــالا  يصبــح  حــن  ودلالاتــه 

أســاء شــاهن، جماليــات المــكان في روايــات جــرا إبراهيــم   )4(
جــرا، المؤسســة العربيــة للدراســات والنــشر، بــروت، 

.110 ص  2001م، 
مهــا حســن عــوض الله، المــكان في الروايــة الفلســطينية ،   )5(

1991م، ص329. تبــوك،  الرمــوك،  جامعــة 
الطفــرة  والتشــكيل؛  المتــن  جدليــة  الهاجــري،  ســحمي   )6(
الروائيــة في الســعودية ، مؤسســة الانتشــار العــربي، بروت، 

ص347. 2009م، 
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وأفكارهــا«)1(. ورغباتهــا  بصراعاتهــا 
وقــد دارت الشــخصيات في روايــة )القنــدس( في 
أماكــن متعــددة وكان منهــا باقيــا في مــكان واحــد ،ومنها 
ــل عــر أحــداث الــرد، ومــن الشــخصيات  ــن تنق م
ــذي  ــب ( ال ــا ) غال ــخصية بطله ــة : ش ــة المتنقل الجوهري
تنقــل بــن الريــاض وبورتلانــد ووصــف لنــا جانبــا مــن 
ــط  ــت النف ــد شرب ــاض وق ــن ، الري ــك الأماك ــة تل طبيع
واتســعت شــالا وجنوبــا وقــد بــدأت في الازدحــام، 
وعــن بورتلانــد بأمريــكا تلــك المدينــة التــي تعيــش 
بجــوار نهــر )ويلامــث (، وتحــدث عــن مشــاعره التــي 
ــن  ــك الأماك ــرح في تل ــزن والف ــن الح ــش ب ــت تعي كان

ــه . ــي ألمــت ب ــات الأمــل الت وعــن خيب
ــه،  ــكان في ــر الم ــدث وتأث ــصر الح ــبة لعن ــا بالنس أم
فابتــداءً لا يمكــن تصــور حــدث مــن دون مــكان : 
»فمجــرد الإشــارة إلى مــكان كافيــة لكــي تجعلنــا ننتظــر 
قيــام حــدث مــا ، وذلــك لأنــه ليــس هنــاك مــكان غــر 
متــورط في الأحــداث«)2( ويظــل للمــكان أثــره المبــاشر 
ــب صورتهــا  ــدث، وفي تقري ــن الح ــة ع ــن الرؤي في تكوي

للمتلقــي)3(.
والمتأمــل في الــرد في روايــة )القنــدس( يــرى أن 
أحداثهــا دارت وارتبطــت ارتباطــا وثيقــا بعنــصر المكان 
ــة  ــك العلاق ــى تل ــا ع ــب أن يطلعن ــتطاع الكات ــد اس وق
مــن خــلال الــصراع الــذي دار بــن شــخصيات الروايــة 
ولعــل مــن أبــرز الأحــداث : انتقــال عائلــة )عبدالرحمــن 

الجديــدة  الروايــة  في  المــكان  شــعرية  حســن،  خالــد  د.   )1(
في الخطــاب الروائــي لإدوارد الخــراط نموذجــا، كتــاب 

ص100. تاريــخ،  بــدون  الريــاض،   ، الريــاض 
د. خالــد حســن ، شــعرية المــكان في الروايــة الجديــدة في   )2(
الخطــاب الروائــي لإدوارد الخــراط نموذجــا، ص102.
ــات  ــن أحمــد مــرزوق، التشــكيل المــكاني في رواي ــاسر ب د. ي  )3(
يوســف المحيميــد دراســة تحليليــة، رســالة ماجســتر جامعــة 

الملــك عبدالعزيــز ، جــدة، 2014م، ص32.

ــاض  ــر إلى الري الوجــزي( مــن المجتمــع الريفــي الصغ
ــراوي  ــث ال ــع وحدي ــت المتواض ــك البي ــكنه في ذل وس
عــن أمنيــات أبنــاء الوجــزي في منــزل المســتقبل ، ومــن 
ــب ( إلى  ــة ) غال ــل الرواي ــول بط ــة دخ ــداث المهم الأح
ــه  ــده وفصل ــي قي ــاض وط ــعود بالري ــك س ــة المل جامع
ــول  ــاتذته ح ــد أس ــع أح ــه م ــد اختلاف ــة بع ــن الجامع م
ــة  ــة في الرواي ــداث المفصلي ــن الأح ــث، وم ــك البح ذل
مدينــة  في   ) غــادة   ( عــى   ) غالــب   ( تعــرف  حينــا 
جــدة وقصــة الحــب التــي دارت بينهــا ومــا تبعهــا مــن 
ــه المطــاف إلى  ــى انتهــى ب أحــلام ظــل يســر خلفهــا حت
ــد  ــة بورتلان ــب إلى مدين ــفر غال ــل س ــة، ولع ــة مؤلم نهاي
للاســتجام  وقضــاء أوقــات ممتعــة ووصفــه لذلــك 
ــد  ــث( يع ــر )ويلام ــى نه ــدس ع ــه بالقن ــكان والتقائ الم
ــدأ  ــاً فأصبــح يــردد عــى هــذا المــكان وب ــاً جوهري حدث
يصفــه وصفــا دقيقــا ويذكــر لنــا الأوقــات التــي يكــون 
ــة  ــي يغــرق فيهــا مدين ــا والأوقــات الت فيهــا النهــر هادئ
بورتلانــد ، ومــن الأحــداث عودتــه إلى مدينــة الريــاض 
ــه والصدمــة التــي حدثــت  لاقتســام المــراث مــع إخوت
ــوا يظنــون أن أباهــم قــد أبقــى لهــم  لهــم جميعــا فقــد كان
ــر.  ــذي لا يذك ــل ال ــال القلي ــؤوا بالم ــرا ليتفاج ــالا وف م
وعلاقــة المــكان بالزمــان في الروايــة علاقــة وطيــدة، 
ــابكة  ــة المتش ــك العلاق ــا تل ــق بينه ــاط وثي ــاك ارتب وهن
ــة ( )4( ،  ــح ) الزمكاني ــور مصطل ــة أدت إلى ظه المرابط
وهــذا دليــل عــى قــوة الرابــط والانصهــار بــن الزمــان 
الروائــي »فالزمــان يتكثــف  العمــل  والمــكان داخــل 
ــيئا  ــح ش ــن - ليصب ــر باخت ــد تعب ــى ح ــراص - ع وي
فنيــا مرئيــا ، وكذلــك المــكان يتكتــف مندمجــا مــع حركــة 
الزمــن والموضــوع ، بوصفــه حدثــا أو جملــة أحــداث 

ميجــان الرويــي، وســعد البازعــي، دليــل الناقــد الأدبي،   )4(
ط5، المركــز الثقــافي العــربي، الــدار البيضــاء، 2007م، ص 
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ــي«)1(. ــقيّ وفن ــزاج نس ــع وامت ــخ ، في تقاط التاري
  فالزمــن يمثــل الخــط الــذي تســر عليــه الأحــداث، 
ــذا  لا  ــه؛ ول ــط ويصاحب ــذا الخ ــى ه ــر ع ــكان يظه والم
حركــة إلا وتســتغرق زمنــا، ولا وجــود لزمــن دون 
مــكان أو كــا قــال ) إليــوت ( : »إذا كان فصــل الأشــياء 
عــن المــكان أمــرا غــر ممكــن ، فــإن فصــل المــكان عــن 

الزمــان غــر ممكــن«)2(.
ــكان في  ــع الم ــان م ــصر الزم ــل عن ــر في تداخ والناظ
روايــة )القنــدس( يلحــظ أن الكاتــب عــرج عليــه في 
لمحــة خاطفــة وقــد أورده عــى اســتحياء ومــن الأمثلــة 
عــى ذلــك حينــا تحــدث الســارد عــن منــزل عائلــة 
)الوجــزي ( الــذي بــدت آثــار الخــراب عليــه إبــان غــزو 
العــراق للكويــت في التســعن الميلاديــة، ومــا ذكــره 
الــراوي الــذي عــر بنــا في سرعــة مذهلــة حينــا تحــدث 
عــن بطــل الروايــة )غالــب( الــذي تعــرف عــى )غــادة( 
ــن عامــا وهــو الآن قــد تجــاوز  وقــد فارقهــا قبــل عشري
الأربعــن و الهزائــم لا تــزال تلاحقــه، حيــث يجلــس 
عــى ضفــة نهــر )ويلامــت( في حالــة بــوح وحديــث عــن 

ــس . ــات الأم ذكري
 وتظهــر الزمكانيــة جليــة في نــص سردي تحــدث 
ــا  ــو رطب ــلا : »كان الج ــد قائ ــن بورتلان ــه  ع ــارد  في الس
والمدينــة غائبــة عــن الوعــي ، هكــذا وجــدت بورتلانــد 
عندمــا دخلتهــا مــن حيــث لم تحتســب ، حطــت بي طائــرة 
لنــدن في ســياتل بعــد أن اســتعجلت الرحيــل مــن لندن، 

وقــد خلفتنــي غــادة أطــرق مطاعمــي وحيــدا«)3(.

ميخائيــل بختــن، أشــكال الزمــان والمــكان في الروايــة،   )1(
ــق، 1990م،  ــة، دمش ــلاق، وزارة الثقاف ــف ح ــة يوس ترجم

.6 ص
الروايــة  في  العجائبــي  العنــزي،  إبراهيــم  بنــت  نــورة   )2(
العربيــة، المركــز الثقــافي العــربي، الــدار البيضــاء، 2011م، 

.143-144 ص
محمد حسن علوان، القندس، ص 69.  )3(

تعتــر اللغــة عنــصرا مهــا في كتابــة النــص الــردي 
ولهــا ارتبــاط وثيــق بعنــصر المــكان فهــو يؤثــر فيهــا وهــي 
تتأثــر بــه ، وتعتــر أيضــا مــن أهــم الفــوارق الأساســية 
التــي يتميــز بهــا المــكان في مضمونــه الأدبي ؛ لأن اللغــة 
مــأوى المــكان في النــص الأدبي؛ ولذلــك: »فاللغــة تفتــق 
جماليــات المــكان الروائــي، غائصــة فيــا وراء مــا تشــاهد 
المــكان،  دواخــل  عــن  فتنقــب   ، المــكان  مــن  العــن 
ــه  ــد تمزج ــه ، وق ــن في ــر الزم ــه، وأث ــرض تاريخ ــد تع وق
ــح  ــكان، فتفص ــذا الم ــع ه ــل م ــي تتعام ــخصية الت بالش
عــن شــعور الشــخصيات تجاهــه ، ومــا الــذي يعنيــه 
المــكان لهــا، وقــد تحمّــل اللغــة المــكان الروائــي دلالات 

ــده الكاتــب«)4(. ــا يري عميقــة توحــي ب
هــذا مــن ناحيــة تأثــر اللغــة في المــكان ، أمــا عــن أثــر 
ــه عــى اللغــة  ــه يــرك بصمت المــكان في اللغــة ، فنجــد أن
خصوصــا »لغــة الحــوار التــي تتأثــر بالمــكان بصــورة 
واضحــة، فاللغــة التــي يتحــاور بهــا الريفيــون غــر تلــك 
التــي يتحــاور بهــا المنتمــون إلى  المدينــة ، ولغــة أبنــاء 
الصحــراء غــر لغــة أهــل الجبــال، كــا أن مســميات 
الأشــياء نفســها تختلــف مــن مــكان إلى آخــر؛ بــل إن 
لغــة الشــخصية تختلــف بــن مــكان وآخــر عــى مســتوى 
الفــرد ، فاللغــة التــي يتحــدث بهــا الطبيــب في المستشــفى 
أو المحــاضر في الجامعــة ، أو المحامــي في المحكمــة ، غــر 

ــه«)5(. تلــك التــي يتحــدث في بيئت
مســتويات  توظيــف  في  الكاتــب  براعــة  وتظهــر 
اللغــة ؛ لأنهــا مــادة الأدب وروحــه ، وكلــا ســمت 
هــذه اللغــة ســا معهــا الأدب ، وعــى الروائــي أن ينحــو 
ــي  ــكان الروائ ــع الم ــه م ــة في تعامل ــة الوصفي ــو اللغ نح
وتشــكيله، وبهــذه اللغــة الوصفيــة تغــدو صــورة المــكان 

ــة  ــكان في الرواي ــات الم ــى، جمالي ــن يحي ــد ب ــة، محم ــو ملح أب  )4(
الســعودية، الســجن أنموذجــا، ص504.

الروايــة  في  الفنــي  البنــاء  الحازمــي،  حجــاب  حســن   )5(
ص300. الســعودية، 
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صــورة نابضــة بالحيــاة والحركــة  مجســدة للمــكان بــكل 
ــه . ــكاله، وألوان ــه، وأش ــه، ومناخ ــه، بتضاريس تفاصيل
والمتأمــل في علاقــة المــكان باللغــة في روايــة القنــدس 
ــم  ــر المتكل ــلا في ضم ــا » متمث ــوت » الأن ــو ص ــد عل يج
التــي كان يعتادهــا  ويظهــر ارتبــاط ذلــك بالأماكــن 
بطــل الروايــة ) غالــب ( يقــول الســارد: »عندمــا رأيــت 
ــه شــعر  ــد أن القنــدس أول مــرة شــعرت بالألفــة، ولا ب
بذلــك أيضــا وإلا مــا تســلق الضفــة الحجريــة وراح 

ــاطي«)1(. ــلتي وبس ــث في س يعب
لاســيا  الإنشــائية،  الأســاليب  علــوان  اســتخدم 
أســلوب الاســتفهام وهــو يحمــل دلالات نفســية وفنيــة 
ــد  ــري العــادي وق ــر مــن الــرد الخ ــوى بكث وهــي أق
ــا  ــرا حزين ــت أث ــي ترك ــن الت ــد الأماك ــا بأح ورد مرتبط
عنــد بطــل الروايــة غالــب بعــد أن أصيــب بحــادث 
وأصبــح مســجى عــى الريــر الأبيــض يقــول الســارد : 
»هــل تعبــأ بي أمــي إذا مــا عشــت معهــا في مدينــة واحــدة 
رغــم مــا يفصلنــي عنهــا مــن أميــال روحيــة هائلــة 
؟ هــل تحبنــي فعــلا بشــهادة دموعهــا التــي أغرقــت 
وجههــا يــوم رأتنــي مســجّى عــى سريــر المستشــفى 
بعــد الحــادث، وقــد أحاطــت الجبائــر البيضــاء بظهــري 
وذراعــيّ حتــى بــدوت مثــل رجــل ثلــج طريــح ؟ تحتــاج 
الحيــاة في الريــاض أحيانــا إلى حــوادث ومستشــفيات 

ــا«)2( . ــون بن ــن يحط ــاعر الذي ــف مش ــى تنكش حت
ومــن مظاهــر اللغــة التــي وظفهــا علــوان الوصــف 
الدقيــق الــذي يجعــل القــارئ يتصــور المــكان وكأنــه 
أمامــه ومــن ذلــك وصفــه لأحــد المنــازل التــي ســكنتها 
عائلــة البطــل ) غالــب ( بيــت الناصريــة شــعبيا ذا زوايــا 
غــر مســتقيمة ، وأســقف خفيضــة بعــض الــيء ، 
يمكــن أن أحــي في جدرانــه عــدة طبقــات مــن الدهــان 

محمد حسن علوان ، القندس، ص5.  )1(
محمد حسن علوان ، القندس ، ص 171.  )2(

فتحــات  تغطــي  التــي  اللياســة  ولطخــات  المراكــم 
ــه  ــاء، وتعديــلات الســباكة المتكــررة ، انتقــل إلي الكهرب
والــداي قبــل أن أولــد بعــد أن أقامــا في بيــت مــن طن في 
حــي ) دخنــة ( عقــب وصولهــا إلى الريــاض ... ظلــت 
ــا  ــه وأن ــم أني تركت ــرتي رغ ــرة في ذاك ــت غائ ــورة البي ص

ــوم«)3(. ــه إلى الي ــى حال ــزل ع ــل، ولم ي طف

المبحث الثالث : دلالات التشكيل المكاني 

النفسية في رواية القندس

يســهم المــكان بحضــوره الفنــي إســهاما مميــزا في 
العمــل الروائــي بــا يحملــه مــن دلالات وأبعــاد نفســية 
واجتاعيــة وسياســية وتاريخيــة في خلــق المعنــى ورســم 
الشــخصية وتحديــد أبعادهــا وإبــراز الرؤيــة المعــرة عــن 
أثنــاء  التــي دارت  مــن خــلال الأحــداث  أصحابهــا 

ــرد. ال
ــلوك  ــدد س ــي يح ــور نف ــن منظ ــكان م ــى الم أضح
الشــخصية واتجاهاتهــا؛ فهــو يقــوم بتجســيد إحساســها 
ويعكــس حقيقتهــا، ويبــن تفاعلهــا مــع الأحــداث التــي 

تمــر بهــا أثنــاء العمــل الروائــي.
ومــن هــذا المنطلــق فطبيعــة المــكان تؤثــر تأثــرا بالغــا 
ــزن أو  ــا وشــعورها بالح ــخصية وعاداته ــاة الش ــى حي ع
الفــرح نتيجــة لأحــداث الروايــة المتتابعــة : »ولا عجــب 
إن وجدنــا الروائــي يحــاول بطــرق شــتى وبأســاليب فنية 
متنوعــة أن يخلــق إيهامــا أو إيحــاء بواقعيــة عالمــه الروائــي 
وصدقــه ، فيصــور المــكان الــذي يشــهد أحــداث قصتــه، 
ــي  ــة المناســبة ... ويعتمــد الروائ ــق الجــو أو الخلفي ويخل

عــى التخيــل والإبــداع«)4(.

المرجع السابق ، ص155.  )3(
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تحملــه  ومــا   ) )القنــدس  روايــة  إلى  نظرنــا  ولــو 
ــرة  ــدلالات متناث ــك  ال ــا تل ــية  لوجدن ــاد نفس ــن أبع م
بــن ثناياهــا وأحداثهــا، والتــي تنعكــس حتــا عــى 
ثلاثــة  خــلال  فمــن  الروائــي،  العمــل  شــخصيات 
أماكــن بــارزة في الروايــة هــي البيــت ومراحــل الدراســة 

والمدينــة  :
التصدع الأسري : ) البيت (:

ــه،  ــة ب ــرة متعلق ــب كث ــي إلى جوان ــرض الروائ يتع
ــراده  ــيات أف ــاشر في نفس ــره المب ــه أث ــت ل ــف أن البي وكي
ــرد  ــدا مج ــزي ( غ ــن الوج ــت ) عبدالرحم ــه، فبي وقاطني
بيــت للســكنى أو لنقــل للنــوم تحديــدا ممــا أفــرز فراغــا 
عاطفيــا لا تواصــلا حميميــا بــن أفــراده الذيــن لم يلتقــوا 
المحكمــة وقــت  وفــاة والدهــم وفي  يــوم  إلا مرتــن 
ــب  بطــل  ــت عــاش غال تقســيم المــراث، وفي هــذا البي
الروايــة مكســور الجنــاح منهزمــا داخليــا فنشــأ في كنــف 
الربيــة  تلــك  شــاركته  وقــد  قاســية  وأم  قمعــي  أب 
ــدي  ــل كان ث ــارد: »ه ــول الس ــة يق ــه بدري ــية أخت القاس
أمــي حميميــا وهــي ترضعنــي منــه عــى عجــل وتفطمنــي 
ــه  ــذي صبت ــب ال ــذا كان الحلي ــابع؟ هك ــهري الس في ش
في  صبتــه  والــذي  متأخــرا  بدريــة  جســد  في  أمــي 
ــا أمــي مجــرد كائــن  جســدي مســتعجلا؛ ولهــذا تبــدو لن
ــر مــن ذلــك .  ــة أم ...ولا أكث أسري غائــب يحمــل هوي
ــا  ــا أمّن ــل منه ــا. تجع ــدّنا إليه ــن ورق تش ــة م ــة عاطف ثم
ــن  ــدث ع ــر يتح ــع آخ ــا«)1(. وفي موض ــا أبناءه وتجعلن
أمــه يقــول: »أنــا متأكــد مــن أنهــا أرادت زوجــا غــر أبي 
وأبنــاء غرنــا، أنــا وأبي وبدريــة كائنــات خــارج أحــلام 
أمــي القديمــة«)2(  بمثــل هــذه القســوة والحالــة النفســية 
الســيئة عاشــها بطــل هــذه الروايــة . أمــا عــن جــروت 
والــده وتوبيخــه الدائــم وضربــه بالفلقــة كــا يذكــر 

محمد حسن علوان ، القندس، ص81.  )1(
المرجع السابق 82.   )2(

الســارد: »ضربنــي أبي في الناصريــة وضربنــي في المربــع 
ــة كــا تقــول ذاكــرة ظهــري  ولم يفعــل ذلــك في الفاخري
ووجهــي، ..... في الناصريــة كان ينصــب فلقــة صغــرة 
ــاء البيــت تشــبه في طريقــة نصبهــا مقصلــة الثــورة  في فن
الفرنســية« )3(. ويذكــر الســارد في موضــع آخــر: »بعــد 
انتقالنــا إلى المربــع اســتمر هــذا العقــاب الفلقــي ســنوات 
قليلــة قبــل أن أصبــح أكثــر حركــة وأشــد عصيانــا . 
فشــل أبي عــدة مــرات في تثبيــت قدمــي عــى الفلقــة 

ــدٍ«)4(. ــدًا لن ــي ن ــر يعاركن فاضط
ــت  ــته ( فكان ــل دراس ــاد )مراح ــاع والعن ــا الضي أم
وبــالا عليــه حتــى وصــل إلى الجامعــة: فالربيــة القاســية 
ألقــت بظلالهــا عــى شــخصية غالــب المتمــردة العنيــدة 
ــه يفصــل مــن الجامعــة في آخــر ســنة يقــول  ــي جعلت الت
الســارد : »انتهــى الصيــف واجتمعــت مــع الدكتــور 
الــذي كان ينتظــر البحــث، طلبــت منــه أن أشرع في 
بحــث جديــد حــول موضــوع آخــر فرفــض بشــدّة ، 
وأصر عــى أن اســتمرّ في البحــث الــذي اتفقنــا عليــه 
ســلفا ، ســخرت مــن تمســكه بذلــك البحــث فشــتمني، 
ــه ...  ــى مكتب ــدي ع ــت في ي ــي كان ــت الأوراق الت ألقي
اســتدعيت إلى مجلــس التأديــب الأكاديمــي .. وأصرت 
الدكتــور  أمــام  الأوراق  رمــي  اعتبــار  عــى  اللجنــة 
ــاء  ــل انته ــة قب ــن الغرف ــت م ــرب ... خرج ــا بال تعدي
جلســة التأديــب ، فاتخــذوا قرراهــم غيابيــا بفصــي مــن 

الجامعــة«)5(.
ــن  ــدة م ــة واح ــكلت المدين ــة : ش ــل المدين ــا تفاع أم
التحــولات في حيــاة غالــب وظلــت أحداثهــا  أهــم 
متعاقبــة طيلــة الأربعــن ســنة وكانــت تــراوح بــن نفس 
محطمــة حزينــة ونفــس تأخذهــا لســاعات معينــة نشــوة 
الســعادة . فقصــة الحــب التــي بــدأت مــن مدينــة جــدة 

المرجع السابق 158.  )3(
)4( المرجع السابق  ، ص 159.
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ــات  ــى مجري ــيطرت ع ــره س ــن عم ــن م ــو في العشري وه
الروايــة وانتهــت بخيبــة أمــل ، يقــول الســارد عى لســان 
ــا  ــم :«عندم ــدث الألي ــذا الح ــور ه ــو يص ــب( وه )غال
قــررت غــادة أن تتــزوّج زفّــت إلّي الخــر وكأنهــا تقــرح 
أن نخــرج في نزهــة ، كانــت تحدثنــي عــن تفاصيــل قــرار 
محســوم لا ينقصــه أي احتــال ...«)1(. ويقــول في موضع 
آخــر: »اغتلنــا الحــب معــا ثــم رقصنــا عــى جثتــه في كل 
مــدن العــالم ، دبّــرت غــادة هــذا الاغتيــال ثــم ذلــك 
ــا  ــب، ي ــا غال ــا ، ي ــة : »أن ــارة بالغ ــب بمه ــن الغري التأب
ــر  ــض النظ ــار ...بغ ــي ، باختص ــور عين ــا ن ــزي ، ي عزي
عــن هيئتــك ومســتواك وشــخصك ... لا أعتقــد أن 

ــعيدة«)2(. ــتجعلني س ــب س ــة الح لعب
ــرت  ــة أث ــات أليم ــن ذكري ــه م ــا تحمل ــاض ب والري
عــى بطــل الروايــة: ) غالــب ( وخاصــة حينــا وقــع لــه 
حــادث مــروري أقعــده في المستشــفى وجعلــه يشــعر بألم 
الوحــدة والغربــة النفســية وحتــى وهــو في أمــس الحاجة 
لعائلتــه  يقــول الســارد  عــى لســان غالــب : »هــل تعبــأ 
بي أمــي إذا مــا عشــت معهــا في مدينــة واحــدة رغــم مــا 
ــة هائلــة؟ هــل تحبنــي  ــال روحي يفصلنــي عنهــا مــن أمي
فعــلا بشــهادة دموعهــا التــي أغرقــت وجههــا يــوم 
ــادث،  ــد الح ــفى بع ــر المستش ــى سري ــجّى ع ــي مس رأتن
وذراعــيّ  بظهــري  البيضــاء  الجبائــر  أحاطــت  وقــد 
ــاة  ــاج الحي ــح؟ تحت ــج طري ــل ثل ــل رج ــدوت مث ــى ب حت
في الريــاض أحيانــا إلى حــوادث ومستشــفيات حتــى 
ــوتي  ــا إخ ــا ... أم ــون بن ــن يحيط ــاعر الذي ــف مش تنكش
غــر الأشــقاء فلــم يــأت أحــد منهــم حتــى خرجــت مــن 
ــع  ــن المستشــفى تمن المستشــفى . ادعــت شــيخة أن قوان

ــال«)3(. ــارة الأطف زي

المرجع السابق ، ص 201.  )1(
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إلى  المعادلــة حينــا نصــوب وجهتنــا  تتغــر  بينــا 
مدينــة بورتلانــد نجــد مشــاعر غالــب مختلطــة بــن 
العزلــة والغربــة والبــوح عــى نهــر )ويلامــث ( مــع 
قنادســه يقــول الســارد: »مــن الواضــح أن وجــودي 
ــد صــار يقلــق غــادة وهــي تعــر عــن قلقهــا  في بورتلان
ــا أني  ــول كل شيء، عندمــا أخرته ــة ح بنصائــح متفرق
أبــوح لويلامــث وكأنــه إنســان يصغــي ويســتجيب ... 
ــوح  ــن الب ــي ع ــاول أن تصرفن ــا تح ــبابها عندم ــم أس أفه
ولكــن هــل بوســعها أن تفهــم أني لم أعــد أملــك غــره؟ 
لم يعــد ثمــة مــكان أجلــس فيــه براحــة ســوى هــذا 

الملــوث بالأقــدار والحكايــات«)4(. البســاط 
تلــك القنــادس التــي أســقط عليهــا شــخصيات 
الــروح  وتتجــى  الروايــة  مجريــات  كل  في  الروايــة 
شــخصية  في  أصيلــة  ســمة  كانــت  التــي   الانهزاميــة 
) غالــب (، فهــو شــخصية ضدّيــة بامتيــاز، تهيمــن عــى 
وصديقــه  غالــب  الروايــة،  في  الشــخصيات  معظــم 
ــة،  ــه، وبدري ــرادو، وفيصــل، وداوود خال الفلبينــي كون
وأم غالــب بعــد طلاقهــا، ثــم حالــة الثــراء التــي حلّــت 
بانهزاميــة خاصّــة  عــى زوجهــا أبي غالــب أصابتهــا 
انتكســت  الحكومــي  الموظــف  زوجهــا  وأوضــاع 
عــى  بدعائهــا  توجتهــا  انهزاميــة  حالــة  في  فدخلــت 
كانــت  أبهــا  ومــن  يعــود،  بــألا  ســفره  قبــل  غالــب 
شــخصية )ثابــت( صديــق والــده الــذي ارتــى البقــاء 
في قريتــه دون أن يبارحهــا إلا للــرورة رغــم كافــة 
المغريــات التــي جاءتــه، ففــي حديثــه مــع غالــب لم يكــن 
ناقــا بــل كان متصالحــا ومستســلا للهزيمــة. الشــخصية 
الوحيــدة التــي نجــت مــن الانهزاميــة هــي )غــادة (، 
حيــث اســتطاعت أن تكــون شــخصية إشــكالية قاومــت 
التقاليــد بعلاقتهــا بغالــب، وقاومــت مؤسســة الــزواج 
ومللهــا بالتمــرد والتحليــق في علاقــات مــع غالــب، 

)4( المرجع السابق ص180.



358
التشكيل المكاني في رواية القندس للدكتور محمد حسن علوان 

دراســة وصفية تحليلية  ...................................................................................  د. حســين بن هادي أحمد العبدلي

ــادت  ــم ع ــه ث ــا، هجرت ــفت زواج زوجه ــا اكتش وعندم
بشروطهــا التــي أوصلتهــا لوســيطها)1(.

الخاتمة

ــة القنــدس لمحمــد  ــة الماتعــة لرواي بعــد هــذه الرحل
حســن علــوان نصــل إلى نهايــة المطــاف بذكــر أهــم 

النتائــج والتوصيــات :
1. محمــد حســن علــوان روائــي متميــز بشــهادة 
روايــة  في  بنــا  وحلــق  عــصره،  في  والنقــاد  الأدبــاء 
القنــدس في قضايــا دارت أحداثهــا في التســعن الميلاديــة 

في العــصر الســعودي .
التأمــي  الــردي  الجانــب  إلى  الروايــة  تتجــه   .2

بصــورة واضحــة. المتكلــم  فيهــا ضمــر  ويظهــر 
3. أوضحــت لنــا الروايــة مظاهــر التشــكيل المــكاني 
ــة  ــة المغلقــة والأمكن ــى الأمكن ــكاء ع ــلال الات ــن خ م
ــوص  ــلال نص ــن خ ــة م ــرت جلي ــي ظه ــة والت المفتوح

ــخصياتها. ــل ش ــا وتفاع ــة وأحداثه الرواي
العمــود  هــو  بــل  مهــاً  عنــصًرا  المــكان  يعــد   .4
الفقــري للعمــل الروائــي ولــه علاقــة وطيــدة ببقيــة 
ــاء  ــد الوع ــكان يع ــل إن الم ــردي، ب ــل ال ــاصر العم عن
والزمــان  والأحــداث  الشــخصيات  يحــوي  الــذي 

واللغــة. 
5. الأدب انعــكاس للحيــاة الواقعيــة حــاول علوان 
المــكاني  التشــكيل  دلالات  لنــا  يظهــر  أن  روايتــه  في 
ــا  ــر لن ــاء، وأظه ــئة الأبن ــت في تنش ــر البي ــية وتأث النفس
الحالــة الانهزاميــة التــي مــرت ببطــل الروايــة  طيلــة 

أحداثهــا.
6. مــن خــلال دلالــة التشــكيل المــكاني عمــد علوان 
إلى إظهــار التناقضــات بــن مدينــة الريــاض وبورتلانــد 

فــراج  ممــدوح  للكاتــب:  مقــال   /https://alarab.co.uk  )1(
10076بتاريــخ  العــدد  العــرب،  صحيفــة  النــابي، 

24/10/2025م.

فتــوزع الــرد بــن مكانــن وزمانــن مختلفــن.
ــة الشــخصية بمــكان  7. أوضحــت الدراســة علاق
حيــوان  رمزيــة  الكاتــب  وظــف  وقــد  الاغــراب 

القنــدس خــر تمثيــل.
8. اســتطاع الكاتــب أن يوصــل لنا تجربتــه الإبداعية 
مــن خــلال روايــة القنــدس بلغــة ســهلة شــاعرية ســهلة 

متضمنــة بعــض الألفــاظ المحلية.

التوصيات:

ــة أمــام  يعــد أدب محمــد حســن علــوان مــادة خصب
الباحثــن تســرعي البحــث في موضوعــات رواياتــه 
وتجاربــه مثــل: دراســة: الــصراع بــن الشــخصيات، 
والزمكانيــة، والبعــد النفــي والاجتاعــي وعلاقتهــا 

بــالأدب وغرهــا مــن الموضوعــات.
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